
الروســـي الأخير  } لنــدن - عكـــس ”الفيتو“ 
فـــي مجلس الأمـــن الـــذي اســـتهدف تعطيل 
صدور قرار في شـــأن منع اســـتخدام السلاح 
الكيميائي في ســـوريا وملاحقة مســـتخدميه 
تدهورا في العلاقات بين موســـكو وواشنطن 

بما يذكر بأيّام الحرب الباردة.
وقال مصدر دبلوماسي غربي إن ”الفيتو“ 
الروســـي ترافق مع مجموعة مـــن التطورات 
التي شـــهدتها ســـوريا وتصبّ كلّها في خانة 
التصعيد بين الولايات المتحدة وروســـيا من 
جهة والمزيد من التقارب بين روســـيا وإيران 

من جهة أخرى.
وعكس هذا التقارب إعلان وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف قبل أيّام أن اتفاقات 
خفض التوتر والتصعيد في مناطق ســـورية 
مختلفة لا تعني خروج القوات والميليشـــيات 
التابعة لإيران من هذه المناطق. كذلك، تحدّث 
لافـــروف عـــن ”شـــرعية“ الوجود العســـكري 
الإيرانـــي فـــي ســـوريا، مشـــيرا إلـــى أن هذا 
الوجـــود يأتي بنـــاء على دعوة مـــن ”حكومة 

شرعية“.
وشهدت منطقة الجنوب السوري تصعيدا 
خطيـــرا في الأيّـــام القليلة الماضيـــة، إضافة 
إلى ”الفيتو“ الروســـي، الذي ”يسمح“ للنظام 
الســـوري باســـتخدام الســـلاح الكيميائـــي، 
علـــى حد تعبير المندوبـــة الأميركية في الأمم 

المتحدة نيكي هايلي.
وتمثّل هذا التصعيد في شـــنّ سلاح الجو 
التابـــع للنظـــام الســـوري المدعوم روســـيا 
سلسلة من الغارات على الغوطة الشرقية التي 

تشملها اتفاقات خفض التوتر.
وفسر المصدر الدبلوماسي الغربي، الذي 
يتابـــع الأحداث الســـورية عن كثـــب، تصعيد 
النظـــام فـــي اتجـــاه الغوطـــة الشـــرقية بأنّه 
ضوء أخضر روســـي من أجـــل زيادة الضغط 
على قـــوى المعارضة في تلك 

المنطقة المحاصرة منذ أربع ســـنوات والتي 
يقطن فيها نحو أربعمئة ألف شخص.

وأشار المصدر إلى أنّه سبق التصعيد في 
الغوطة تطـــوّر في غاية الخطـــورة عند نقطة 

العراقية.  البوكمال على الحدود السورية – 
وقال إنّه بعد طـــرد الأميركيين، من الجوّ، 
وحلفائهـــم، علـــى الأرض، داعـــش مـــن تلـــك 
النقطة الحدودية، سارعت قوات تابعة للنظام 
مدعومة من الحرس الثوري وميليشيات تابعة 
لإيران إلى الاســـتيلاء على البوكمال. وأوضح 
أنّ اتفاقـــا واضحـــا كان حصل بيـــن الروس 
والأميركييـــن علـــى ”ضمـــان“ موســـكو لعدم 

حدوث ذلك وتحييد البوكمال. 
وكان ردّ الفعـــل الأميركي في اليوم التالي 
إعادة إحياء داعـــش في تلك المنطقة وإعادته 

إلى البوكمال.
وذكر المصدر أن أكثر ما استفزّ الأميركيين 
من تقدّم قوات تابعة للنظام السوري والحرس 
الثـــوري الإيرانـــي وحزب الله إلـــى البوكمال 
ملاقـــاة الحشـــد الشـــعبي لهذه القـــوات من 

الناحية العراقية من الحدود.
وكشـــف أن الأميركييـــن والـــروس كانوا 
متفقيـــن على منع إيـــران من الســـيطرة على 
نقطـــة البوكمـــال الحدودية التي تســـمح لها 
بفتح خط برّي مباشـــر يربـــط طهران ببيروت 

عبر الأراضي العراقية والسورية.
وكانـــت بـــوادر التوتـــر بيـــن الأميركيين 
والـــروس ظهرت علـــى هامش قمـــة داننغ في 
فيتنام الأســـبوع الماضـــي، إذ لم يحصل لقاء 
بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس فلاديمير 

بوتين اللذين اكتفيا بمصافحة. 
وتمثلـــت مفاجـــأة القمّة في صـــدور بيان 
مشـــترك أميركي – روسي في شأن سوريا ركّز 
على البحث عن حل سياســـي وتوسيع مناطق 

خفض التوتر. 
لكنّ هذا البيان بقي حبرا على ورق بعدما 
تجاوزته الأحداث على الأرض في وقت تطرح 
أوســـاط أميركية تســـاؤلات في شأن الأسباب 
التـــي دفعت موســـكو إلى رفض أي تنســـيق 
مـــع الأميركيين والعودة عـــن تفاهمات كانت 

توصلت إليها معهم في الماضي.
وأشـــار المصدر نفســـه إلى أنّ التطورات 
على الأرض الســـورية جعلـــت رئيس الوزراء 

الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو يتخذ بدوره 
موقفا حذرا من الجانب الروسي. 

ووجه نتنياهو خطابا بالصوت والصورة 
إلى مؤتمر يهودي انعقد في لوس أنجلس أكد 
فيـــه أن إســـرائيل ”لن توفّـــر أي عمل من أجل 
وقف إيران في سوريا، حتّى لو كان ذلك يعني 

خوضها حربا بمفردها“.
ولفـــت نتنياهو إلى أنّ إيـــران تنوي إقامة 
قاعدة عســـكرية فـــي الأراضي الســـورية وأن 

هدفها ”القضاء على إسرائيل“.
ويعتقـــد متابعـــون للشـــأن الســـوري أن 
روســـيا وإيـــران تســـعيان لجـــذب تركيا إلى 
جانبهما لتســـهيل خطتهما في سوريا، وهذا 
ما يفســـر اســـتدعاء بوتين الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى منتجع سوتشـــي منذ 
أيام، والقمة التي أعلن الكرملين أنها ستجمع 
موسكو بأنقرة وطهران في 22 نوفمبر الجاري 
للتباحـــث ”بشـــأن الـــدول الضامنـــة لعملية 

السلام السورية والأجندة في سوريا“.
وقال المتحدث الرســـمي باســـم الكرملين 
دميتـــري بيســـكوف، الجمعة، إن لقـــاء زعماء 
روســـيا وتركيا وإيران في سوتشي سيتناول 

مجمل القضايا الخاصة بالتسوية السورية.
وأضاف بيسكوف أن القمة الثلاثية، التي 
تعقد في منتجع سوتشـــي الروسي، ستتناول 

كافة القضايا السورية.
وتابـــع أن موعد مؤتمر الحـــوار الوطني 
الســـوري لم يحدد بعد، في إشارة إلى مؤتمر 
الشعوب الســـوري الذي تحشد موسكو لأجل 
إنجاحـــه وفق المقاربـــة الروســـية للحل في 

سوريا.
روســـيا،  أن  إلـــى  المتابعـــون  ويشـــير 
التـــي تحرص علـــى أن تفرض حلا سياســـيا 
بمواصفاتهـــا، تعـــرف أن اتفاقـــا ثنائيـــا مع 
إيـــران دون الأخـــذ بالاعتبـــار مصالـــح دول 
إقليمية أخرى ســـيجلب متاعـــب إضافية في 
سوريا، وهو ما يفسر دعم موسكو للقاء الذي 
ســـتحتضنه الرياض يوم 22 نوفمبر الجاري 

لمختلف منصات المعارضة السورية.
ومن الواضح أن روسيا فضوت للسعودية 
عبـــر هـــذا اللقـــاء مهمـــة توحيـــد المعارضة 
للمشـــاركة فـــي هـــذا المؤتمـــر علـــى أرضية 

مشتركة وبوفد موحد.

} بغــداد - تفتـــح نهايـــة تنظيـــم داعش في 
العـــراق، الباب علـــى مواجهة مـــن نوع آخر، 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وأذرع إيـــران فـــي 
العراق، وذلك في ضوء الحراك الذي يشـــهده 
الكونغرس الأميركي منذ مطلع الشهر الجاري، 
لتجريـــم فصائل عراقية مســـلحة مدعومة من 

إيران.
ويقـــول مراقبـــون إن الولايـــات المتحدة 
تنتظـــر انتهاء مرحلـــة العمليات العســـكرية 
العراقية ضد معاقل داعش، لتبدأ الضغط على 
فصائـــل مســـلحة توالي إيـــران وتعمل ضمن 

قوات الحشد الشعبي.
وتوشـــك القوات العراقية على إغلاق ملف 
تنظيـــم داعـــش، بعدمـــا قضت عليـــه في أهم 
معاقلـــه، وآخرها قضاء ”راوة“، غرب محافظة 
الأنبـــار. ولم يعد للتنظيـــم المتطرف من ملاذ 
في العراق، إلا منطقـــة صحراوية بين الأنبار 
وصـــلاح الديـــن ونينـــوى، ترتبط بالشـــريط 
الحدودي مع سوريا، بين ربيعة غرب الموصل 

والقائم غرب الرمادي.

”حركـــة  لتصنيـــف  الكونغـــرس  ويتجـــه 
النجبـــاء“، التي يتزعمها رجل الدين العراقي، 
أكـــرم الكعبـــي، ”منظمة إرهابيـــة“، في إجراء 
سيشمل جماعات مســـلحة أخرى في العراق، 

بحسب أوساط سياسية.
ويعمل عضو لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس النواب الأميركي تيد بو، على مشروع 

قانون يصنف ”النجباء“ حركة إرهابية.
ونشر الموقع الرسمي للكونغرس مشروع 
قانـــون لـ“فرض الحظر علـــى عملاء إيران في 
المنطقة خلال عام 2017“، وتم تســـليم مسودة 
القانـــون إلـــى الكونغرس ومجلس الشـــيوخ 

الأميركي للبت فيها.
إن  بالقانـــون  مرفـــق  تقريـــر  ويقـــول 
”الكونغـــرس من خـــلال دراســـاته وتحرياته، 
ثبت لـــه أن التدريـــب والميزانية والتســـليح 
الـــذي تحصل عليه (النجباء)، يتم تأمينها من 
قبل فيلق القدس والحـــرس الثوري الإيراني، 
ويؤدي حزب الله اللبناني مهمة الاستشـــارة 

والتدريب لهذه الحركة“.

ولن يصبـــح القانون نافذا مـــا لم يصوت 
عليه في مجلســـي النواب والشيوخ، ثم يقره 

الرئيس الأميركي.
وانشـــقت ”حركة النجبـــاء“، عن ”عصائب 
أهـــل الحـــق“، المنشـــقة أساســـا عـــن جيش 
المهـــدي، الـــذي يتبع مقتـــدى الصـــدر، قبل 
تفكيكـــه، وتحويلـــه إلى ســـرايا الســـلام. ولا 

تخفي الحركة تبعيتها لإيران.
بغـــداد  فـــي  صورهـــم،  قادتهـــا  ويعلـــق 
ومحافظات العراق الجنوبية، وهم يقفون إلى 
جانب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.

ويضيـــف التقريـــر أن ”النجبـــاء أوفـــدت 
مقاتلين إلى ســـوريا للدفاع عن نظام (الرئيس 
الســـوري) بشار الأســـد، ومن ضمن العمليات 
التـــي قامت بها في ســـوريا محاصـــرة مدينة 
حلب“، مشـــيرا إلى أن ”الأميـــن العام للحركة 
متهم بتهديد الســـلم والاســـتقرار في العراق، 
وشـــارك في قصف المنطقة الدولية المعروفة 
بالمنطقة الخضراء في بغداد بقذائف الهاون 

خلال عام 2008“.

ويورد التقريـــر أن ”الكعبي وباقي قيادات 
الحشـــد الشـــعبي يأتمـــرون بأوامر المرشـــد 
الأعلى في إيران“، مشـــيرا إلى أن هذه الحركة 
”تلعـــب دورا هاما في تأميـــن الطريق الواصل 
بيـــن إيـــران ولبنـــان لإيصـــال المســـاعدات 

العسكرية لحزب الله اللبناني“.
وأصـــدرت الفصائـــل العراقيـــة التابعـــة 
لإيـــران، الجمعـــة، بيانا مشـــتركا للـــرد على 

تصنيف ”النجباء“ حركة إرهابية.
ويرى البيان أن اتهام الحركة بالتورط في 
الإرهاب، هو ”إرهاب سياسي أميركي ممنهج 
ينطـــوي على غايـــات وأهداف اســـتراتيجية 
بعيدة المدى لتوســـيع دائـــرة الاتهام بالمزيد 

من العناوين الثورية في المقاومة“.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تتطـــور اللغة بين 
الولايات المتحدة وهـــذه الفصائل، بما يمكن 

أن يصل إلى حد المواجهة.
وتملك واشـــنطن نحـــو 5 آلاف جندي في 
العراق، وتشـــغل عددا من القواعد والمطارات 

العسكرية ذات المواقع الاستراتيجية.

ومنذ وصـــف المتحدثة باســـم الخارجية 
الأميركية جنيفر ساكي، في سبتمبر الماضي، 
نائب رئيس هيئة الحشـــد الشعبي، أبومهدي 
المهنـــدس، بـ“الإرهابـــي“، تتجنـــب الحكومة 
العراقيـــة ورئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي 

التعليق على هذا الملف.
ويقول مراقبون إن رئيس الوزراء العراقي 
يتجنـــب الانخراط في هذا الجدل العلني الذي 
يـــدور بيـــن الولايـــات المتحدة التـــي يعتمد 
عليها عسكريا وسياســـيا، وبين حلفاء إيران 
الذيـــن يملكون قدرات مســـلحة يمكنها زعزعة 

الاستقرار العراقي الهش.
الحملـــة  تشـــهد  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
الدعائيـــة التـــي تســـبق الانتخابـــات العامة 
المقررة فـــي مايو 2018، مواجهـــة بين حلفاء 
الولايات المتحدة في العـــراق، وفي مقدمتهم 
العبـــادي، وبين حلفاء إيـــران، وفي مقدمتهم 
زعيم ائتـــلاف دولة القانون، نـــوري المالكي، 
الذي يتمتع بتأييد واســـع في أوســـاط قيادة 

وعناصر الحشد الشعبي.
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alarab.co.uk

Saturday 18/11/2017
40th Year, Issue 10816

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2017/11/18 - الموافق لـ29 صفر 1439
السنة 40 العدد 10816

نيكي هايلي

الفيتو الروسي يسمح 

لسوريا باستخدام 

السلاح الكيميائي

ن ي رو ر و
ى المع

نيك

فيتو ال

لسوري

لسلاح

ي
على قـــوى

الف

لس

ال

إبراهيم الزبيدي خطار أبودياب حامد الكيلاني سلام السعدي إدريس الكنبوري توفيق الحلاق حميد سعيد حسن الوزاني نهى الصراف صابر بليدي خلود الفلاح عمار المأمون 

• الخلاف بشأن سيطرة ميليشيات على البوكمال أنهى التنسيق المشترك

} باريس - مع وصول رئيس الوزراء اللبناني 
المســـتقيل ســـعد الحريري إلـــى باريس للقاء 
الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم، توقّع مصدر 
سياسي لبناني رفيع المستوى عودة الحريري 

إلى بيروت في غضون أيّام قليلة.
وكشف هذا المصدر أن وزير الداخلية نهاد 
المشنوق قابل رئيس الجمهورية ميشال عون 
الجمعة ليؤكد له أن رئيس الوزراء المســـتقيل 
عائد إلى لبنان وذلك من أجل تقديم استقالته.

وأوضـــح أن المشـــنوق أبلـــغ عـــون أن ما 
ســـيكون مطروحـــا فـــي المرحلـــة المقبلة هو 
البحث في مضمون بيان الاســـتقالة الذي تلاه 
الحريري من الرياض وتضمّن الأســـباب التي 

دفعته إلى الاستقالة.
وتأتي فـــي مقدمة هذه الأســـباب الهيمنة 
الإيرانيـــة على لبنان ونشـــاطاتها في المنطقة 

عبر ”حزب الله“ الذي يمثل ذراعها اللبنانية.
وذكـــر المصـــدر أن عون أبدى اســـتعداده 
لمناقشـــة مضمـــون بيان الاســـتقالة وذلك في 
إطار مســـعى لتشـــكيل حكومة جديـــدة تجعل 

لبنـــان قادرا علـــى المحافظة على الاســـتقرار 
النســـبي الذي نعم بـــه في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة. ونعـــم لبنان بهذا الاســـتقرار على 
الرغم مـــن الأوضاع المضطربة فـــي محيطه، 

خصوصا في سوريا.
ولاحظ المصدر الرفيع المستوى أن رئيس 
الجمهورية ســـيجد نفســـه في وضع لا يحسد 
عليه وذلـــك ليس بســـبب اســـتقالة الحريري 
فحسب، بل بسبب اتجاه مجلس جامعة الدول 

العربية إلى اتخاذ قرارات قوية ضدّ إيران.
ومـــن المقرر أن يجتمع مجلـــس الجامعة، 
علـــى مســـتوى وزراء الخارجيـــة، غـــدا الأحد 
للبحث في النشـــاطات التخريبيـــة لإيران في 
البلدان العربية، بما في ذلك دور حزب الله في 

اليمن وتدريبه الميليشيات الحوثية فيه.
وقال الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
الجمعة إنه سيســـتقبل الحريـــري في باريس 
اليوم كرئيس لـــوزراء لبنان. وأوضح ماكرون 
أن الحريري ”ينوي، على ما أعتقد، العودة إلى 

بلاده في الأيام أو الأسابيع القادمة“.

عودة الحريري: 

عون في موقف لا يحسد عليه
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الحياة تدب في أسواق حلب القديمةمشاركة المرأة سياسيا تحتاج إلى تضحيات
ص٢٠ص١٣

غسان سلامة متفائل بتسوية الملف الليبي
ص٤



} الخرطــوم – طغت حالة مـــن الإيجابية على 
اللقاءات التي جمعت مســـؤولين أميركيين مع 
نظرائهـــم الســـودانيين مؤخرا فـــي العاصمة 
الخرطـــوم، وســـط ترجيحـــات بقرب شـــطب 
واشـــنطن اســـم الســـودان من لائحـــة الدول 

الراعية للإرهاب.
وكان مســـاعد وزير الخارجيـــة الأميركي 
جون ســـاليفان أجرى على مدى يومين لقاءات 
مع عدد من المسؤولين السودانيين، من بينهم 
وزيـــر الخارجيـــة إبراهيم غندور في ســـياق 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن الحوار بـــين الجانبين 

لتطبيع كامل للعلاقات بينهما.
وكانـــت المرحلة الأولى مـــن المفاوضات قد 
انتهـــت في أكتوبـــر الماضي بإعـــلان الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب رفعـــا كليا للعقوبات 
الاقتصادية المفروضة على السودان منذ نحو 

20 عاما.
وتأمل الخرطوم اليوم في تطبيع سياسي 
مـــع الولايات المتحـــدة، بعد خطـــوة التطبيع 
الاقتصـــادي هـــذه التـــي فتحت البـــاب أمام 
الشـــركات الأجنبية والأميركية بشـــكل خاص 
للاستثمار في السودان خاصة بمجال الطاقة.
وأعلن جون ساليفان الخميس أن الولايات 
المتحدة مســـتعدة لإجراء محادثـــات من أجل 
شـــطب الســـودان من لائحتها للدول ”الداعمة 
للإرهاب“. وقال خلال محادثاته مع المسؤولين 
السودانيين إنه في ضوء القرارات ”الإيجابية“ 
التي اتخذتها الخرطوم منذ العام الماضي، فإن 
واشـــنطن مستعدة للبحث في شطب السودان 
من لائحتها الســـوداء التي تضم أيضا سوريا 

وإيران وكوريا الشمالية.
وهذه الزيارة الأولى لمسؤول أميركي بهذا 
المســـتوى منذ أن رفعت إدارة الرئيس دونالد 
ترامب الشـــهر الماضي العقوبات الاقتصادية. 
وأكد المســـؤول الأميركي أنه تناول مع نظرائه 
الســـودانيين ”عددا من القضايـــا التي يتعينّ 
علينا العمل معا حولها، بغية مواصلة الزخم 
الإيجابي الذي بدأناه“، دون أن يقدم المزيد من 

التفاصيل بشأن هذه القضايا.
وفرضت واشـــنطن عقوباتهـــا المالية على 
السودان في العام 1997 بسبب دعمه لجماعات 
إســـلامية متطرفة، ومنها تنظيم القاعدة الذي 
احتضنت الخرطوم زعيمه الراحل أســـامة بن 

لادن من 1992 إلى 1996.
وتعـــززت هـــذه العقوبات في العـــام 2007 
على خلفية الحرب التي اندلعت بين المتمردين 
والقـــوات الحكوميـــة في إقليم دارفور شـــرق 

السودان في 2003، والتي أدت إلى مقتل المئات 
وتشـــريد عشرات الآلاف من المدنيين، وكان من 
تبعات هذه الحرب التي لم تحسم بعد إصدار 
المحكمـــة الدولية فـــي لاهاي قـــرار جلب ضد 

الرئيس عمر البشير وكبار مسؤولي نظامه.
وبعـــد عقود مـــن التوتـــر الدبلوماســـي، 
تحســـنت العلاقات بين الخرطوم وواشـــنطن 
في عهد الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما بعد 
أن أبـــدى البشـــير رغبة في تغيير سياســـاته 
وتحالفاته وســـاعدته في ذلك دول عربية وفي 
مقدمتها الســـعودية والإمارات، ما سمح برفع 
العقوبـــات الاقتصادية كليا من جانب الرئيس 

الحالي دونالد ترامب.
واعتبر وزير الخارجية السوداني أن ”رفع 
العقوبات خطوة أولى لكنها خطوة حاسمة“، 
مؤكدا أن الهدف الأخير للخرطوم هو ”تطبيع 

كامل في العلاقات مع واشنطن“.
ولفت غندور، في تصريحات صحافية عقب 
جلســـة مباحثات مشتركة مع ســـاليفان، إلى 
أن ”الجانب الأميركي أشـــار إلى انشـــغالاتهم 
المتعلقة بتعاون الخرطوم مع كوريا الشمالية، 
وأكّدنا من جانبنا عدم وجود تعاون اقتصادي 

أو تجاري أو عسكري مع بيونغ يانغ“.
ويتساءل الســـودانيون عن الفاتورة التي 
دفعها الرئيس عمر البشـــير للولايات المتحدة 
لهذا الانفتاح الإيجابي عليه، فبالتأكيد الأمر لا 
ينحصر من وجهة نظرهم في تعاون الخرطوم 

مع واشـــنطن في مكافحـــة الإرهاب وهي أحد 
الشـــروط التـــي وضعتهـــا إدارة أوباما لرفع 
العقوبات الاقتصادية، أو في دعمه لاســـتقرار 
لـــم يتحقق بعد في جنوب الســـودان، أو كذلك 
في حـــل أزمة نازحـــي دارفور الذيـــن لا يزال 
معظمهم في المخيمات، أو في وضع مسافة مع 

نظام كوريا الشمالية.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
أن الســـودان ســـيقطع كل علاقاتـــه التجارية 
والعسكرية مع كوريا الشمالية. وقالت الناطقة 
باســـمها هيذر نويرت، الجمعة، إن ”السودان 
سيتخذ خطوات تجاه كوريا الشمالية، بسبب 
التهديد الخطير لبرنامج بيونغ يانغ النووي“.
ويرى مراقبون أن هناك العديد من العوامل 
المجتمعـــة التي أدت إلى هذه الرغبة الأميركية 
في السير في تطبيع كلي مع السودان، فالبشير 
تبنى خلال الســـنوات الثلاث الأخيرة مسارا 
مغايرا لسياســـاته ومنها قطعه العلاقات مع 
إيران التي تعتبرها الإدارة الأميركية الحالية 
”الشـــيطان الأكبر“ في المنطقة، وهذا بحد ذاته 
إنجـــاز، كما قدم كنزا مـــن المعلومات عن أفراد 
ومجموعات متطرفة تنشط بالأخص في القارة 
الأفريقيـــة، وهذا بالتأكيد يشـــجع واشـــنطن 
على تطبيعها للعلاقـــات مع الخرطوم، أضف 
إلـــى ذلـــك أن الرئيـــس عمـــر البشـــير أبـــدى 
قـــدرا من المرونـــة فـــي التعاطي مـــع الملفات 

الداخلية.

وتقول أوساط دبلوماسية إن البشير أظهر 
أنه مستعد للتطرق إلى كل الملفات التي تشكل 
عائقـــا أمام العلاقـــات الأميركية الســـودانية، 
وحتى تلك المتعلقة بطبيعة النظام الســـوداني 
القائم علـــى المزاوجة بين الســـلطتين الدينية 
والسياســـية. وتعززت هذه القراءة خاصة بعد 
تأجيل المؤتمر التاسع للحركة الإسلامية للمرة 
الثانيـــة على التوالـــي والـــذي كان مقررا في 
نوفمبر الجاري، وسط شكوك أنصارها في أن 

هناك نية فعلية لحلها أو أقله تهميشها.
وســـبق هـــذه الخطوة قـــرار من البشـــير 
بتخفيـــف الدعم المالـــي للحركـــة،  ويعتقد أن 
هـــذا التوجه مرتبط بالاتفاقـــات التي تمت مع 
واشـــنطن. والحركة الإسلامية التي ظهرت في 
أربعينات القرن الماضي تشكل العمود الفقري 
لنظـــام البشـــير، وإن كان دورهـــا تراجـــع في 

السنوات الأخيرة لفائدة قيادات عسكرية.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن يكون موضوع 
رئاسة الجمهورية نفسها وإعلان البشير عدم 
الترشـــح لولاية جديدة، يندرج في سياق ما تم 
التفاهم بشأنه مع واشنطن، وأنه سيعمل خلال 
الفتـــرة المتبقيـــة له على حل معضلـــة التنمية 
واستتباب الأمن في الأقاليم المشتعلة، وتهيئة 
الأرضية لتسليم السلطة، وأيضا ضمان تنفيذ 

باقي المطالب الأميركية لتطبيع كامل معها.
وكان الرئيس الســـوداني قد أعلن الأربعاء 
عن مرشـــحه المفضل لرئاسة الجمهورية وهو 

والي الجزيرة محمد طاهر.
وقالـــت أماني الطويـــل مديـــرة البرنامج 
الأفريقي بمركز الأهرام للدراســـات السياسية 
والإســـتراتيجية، لـ“العرب“، ”دور البشير في 
الفترة المقبلة ســـيكون الإشـــراف على هندسة 
عملية انتقال الحكم منه إلى غيره من منسوبي 
المؤسسة العســـكرية في السودان، بما يضمن 
لـــه خروجا آمنا وسلســـا من الســـلطة، وهذه 

المسألة تبدو محل تفاهم إقليمي ودولي“.
وإلـــى جانب والـــي الجزيرة الذي ســـطع 
اســـمه مؤخرا رأت الطويل أن هناك مؤشرات 
تصـــب في صالح الفريق بكري حســـن صالح، 

النائب الأول للرئيس السوداني.

} بيــروت - يلتقي رئيس الـــوزراء اللبناني 
ســـعد الحريـــري الســـبت الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون في قصر الإيليزيه بالعاصمة 
باريـــس، بعد حوالي أســـبوعين علـــى تقديم 
اســـتقالة مفاجئـــة من الرياض، حـــاول حزب 
الله وموالوه في الســـلطة استثمارها لضرب 
صورة المملكة العربية الســـعودية، بزعم أنها 

جاءت تحت الضغط.
وقبيـــل زيارته إلى باريس نشـــر الحريري 
تغريدات من موقعه على ”تويتر“ أكد فيها أنه 

لا صحة لما يروج عن وضعه في السعودية.
وقال الحريري إن إقامته في الرياض ”هي 
من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع 
في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي“. وأضاف 
أن ”كل ما يشـــاع خلاف ذلك من قصص حول 
إقامتـــي ومغادرتي أو يتناول وضع عائلتي لا 

يعدو كونه مجرد شائعات“.
وكان وزير الخارجية جبران باســـيل كرر، 
الجمعة، ”شـــكوك“ بلاده فـــي وضع الحريري 
وذلك في ختام جولتـــه الخارجية التي انتهى 
بها المطـــاف في موســـكو حيث قابـــل نظيره 

الروسي سيرجي لافروف.
واعتبر باسيل، الذي ينضوي حزبه التيار 
الوطنـــي الحر ضمن تحالف 8 آذار الذي يضم 
كذلك حزب الله، أن الهدف الأساســـي الآن هو 
أن يتمكـــن الحريري من العودة إلى لبنان دون 
شروط أو قيود على حريته وأنه بمجرد عودته 
يمكنـــه أن يقرر إن كان ســـيتنحى عن رئاســـة 

الوزراء.
وشدد على أنه يجب التعامل مع الحريري 
باعتباره لا يزال رئيســـا للـــوزراء وأن زيارته 
لفرنســـا هدفها فقـــط تأمين عودتـــه لبيروت. 

ســـيزور  الحريـــري  أن  أكـــد  ماكـــرون  وكان 
باريس ”لبضعة أيام“، وأن فرنســـا لم تعرض 
عليـــه اللجـــوء كما يشـــاع. كما أكـــد مقربون 
مـــن الحريري في بيـــروت أنه ســـيعود قريبا 
إلـــى لبنان ليبحث مع رئيـــس الجمهورية في 
أســـباب اســـتقالته التي قال في الرياض إنها 
تعود إلـــى تدخل إيران ومعهـــا حليفها حزب 
اللـــه اللبناني، أحد أبرز مكونات حكومته، في 

النزاعات الإقليمية.
وتأتي زيـــارة الحريري لباريس لتكشـــف 
زيف ادعـــاءات حـــزب الله وحاضنتـــه إيران 
وحلفائـــه المشـــاركين فـــي الســـلطة، وســـط 
مخاوفهـــم من أن تنتهـــي هذه الزيـــارة لغير 
صالحهم، وهو ما عبرت عنه طهران حين أبدت 

تذمرا من دخول فرنسا على خط الأزمة.
والخميـــس الماضـــي قـــال الحريـــري ردا 
على أســـئلة صحافيـــين لدى اســـتقباله وزير 
الخارجيـــة الفرنســـي جان إيـــف لودريان في 
منزله في الرياض عن موعد ذهابه إلى فرنسا 
”أفضّـــل ألا أجيب الآن… ســـأعلن لكم ذلك“ في 

حينه. ثم قال ”قريبا جدا“.
وجاء تصريح الحريـــري بعد وقت قصير 
مـــن إعلان وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع لودريان 
أن ”الرئيـــس الحريري يعيش في الســـعودية 
بإرادته“، مضيفا أنه ”مواطن سعودي كما هو 
لبناني، وجاء للمملكة ويعيش هنا مع عائلته 

بإرادته ويستطيع أن يغادر وقتما يشاء“.
مـــن  مقربـــا  الحريـــري  اعتبـــر  ولطالمـــا 
الســـعودية وأبرز حلفائها فـــي لبنان. وكذلك 
كان والـــده رفيـــق الحريري الـــذي اغتيل في 
تفجيـــر مروع في بيروت في العام 2005، حيث 
تتجـــه أصابع الاتهام إلى حـــزب الله والنظام 

السوري.
وأبـــدى محللـــون بعد اســـتقالة الحريري 
مخـــاوف مـــن حصـــول تصعيد سياســـي أو 
أمنـــي في لبنان، ومن تأثيـــر ذلك على الوضع 
”النهـــار“  صحيفـــة  وكتبـــت  الاقتصـــادي. 

اللبنانيـــة الجمعـــة ”كل ما طـــرح ويطرح من 
ســـيناريوهات لمرحلة ما بعد الاســـتقالة يبدو 
ضربا من التكهنات“، مضيفة أن ”التخوف من 

تفاقم الأزمة لم يغب“.
وقال عون إنه لن يقبل اســـتقالة الحريري 
قبـــل أن يعـــود إلـــى لبنـــان ويؤكد لـــه رغبته 

بالاستقالة ويبحث معه في أسبابها.
وشكّل الحريري حكومته قبل عام بموجب 
تسوية سياسية أتت أيضا بميشال عون، أبرز 
حلفاء حزب الله، رئيسا للجمهورية بعد فراغ 
رئاســـي اســـتمر عامين ونصف العام. وشهد 
لبنان منذ ذلك الحين هدوءا سياسيا نسبيا، لم 

يعكره إلا تدخل حزب الله في أزمات المنطقة.
وكان الحريري قال فـــي مقابلة تلفزيونية 
مساء الأحد إن سبب استقالته هو عدم احترام 
حزب الله سياســـة النـــأي بالنفس التي كانت 
أحد البنود التي أتت بمقتضاها تسوية العام 
الماضي. وربط تراجعه عن الاستقالة ”باحترام 
النـــأي بالنفس والابتعاد عـــن التدخلات التي 

تحدث في المنطقة“.
وأكـــد الجبيـــر الخميـــس أن ”الأزمـــة في 
لبنان ســـببها حزب الله الذي اختطف النظام 
اللبنانـــي وعرقل العملية السياســـية وأصبح 
أداة بيـــد الحـــرس الثوري الإيرانـــي“. وتابع 

”حزب الله منظمة إرهابيـــة من الطراز الأول“، 
معتبـــرا أن ”إيران تســـتخدم حـــزب الله لهز 

الاستقرار في لبنان والمنطقة“.
ومـــن جهتها أبدت باريس قلقا من تدخلات 
إيران ومســـاعيها للهيمنة علـــى المنطقة، وهذا 
أثار غضب طهران التي ردت خارجيتها باتهام 
مؤكدة أن سياستها تؤجج  فرنسا بـ“الانحياز“ 

الأزمات في الشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن غضـــب إيران ليس فقط 
لجهة تصريحات باريس بـــل أيضا لجهة أنها 
ســـاهمت في إعـــادة تهدئة الأمـــور التي كانت 

ترغب في استثمار أجوائها.
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◄ دهس فتى فلسطيني إسرائيليين 
بسيارته في الضفة الغربية المحتلة 

الجمعة أحدهما إصابته خطيرة 
قبل أن تطلق قوات الأمن النار عليه، 

بحسب ما أعلن الجيش وأجهزة 
الإغاثة.

◄ اعتبر رئيس الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، 

رياض سيف، أن مصير الرئيس 
السوري بشار الأسد محسوم بالنسبة 

للمعارضة برحيله، مبينا أن مؤتمر 
الرياض المرتقب سيعزز موقف 
المعارضة في مفاوضات جنيف 

المقبلة.

◄ ذكر المتحدث باسم الحكومة 
الأردنية محمد المومني الجمعة أن 

الحكومة ستسلم مجلس النواب 
مشروع قانون الموازنة لسنة 2018 

الأسبوع المقبل.

◄ أكد عضو اللجنة المركزية لحركة 
التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح“، 

محمد أشتية أن إعادة إعمار قطاع 
غزة وتحسين ظروف الحياة اليومية 
السلطة  للسكان ”على رأس أولويات“ 

الفلسطينية. وحكومتها، والتي 
لن تنتظر وصول أموال المانحين 

لتحقيق هذا الأمر.

◄ تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة 
اللبنانية من توقيف مجموعة من 

الأشخاص السوريين يشكلون شبكة 
تعمل لصالح تنظيم داعش، بحسب 

بيان صادر الجمعة عن المديرية.

◄ قتل عشرة أشخاص بينهم ستة 
أطفال جراء غارات مكثفة شنها 

الطيران السوري الجمعة على منطقة 
الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها 

الفصائل المقاتلة قرب دمشق.

◄ أفادت صحيفة هاندلسبلات 
الجمعة بأن ألمانيا ستنفق عشرة 
ملايين يورو مبدئيا للمساعدة في 

إزالة الألغام من الرقة بشمال سوريا.

باختصار

أخبار

هيذر نويرت:

السودان سيتخذ خطوات 

تجاه كوريا الشمالية 

بسبب برنامجها النووي

زيارة الحريري إلى باريس تربك حسابات حزب الله وحلفائه
[ رئيس الوزراء المستقيل: كل ما يروج عن إقامتي في الرياض مجرد شائعات  [ دخول فرنسا على خط الأزمة يستفز إيران  

هناك اليوم شعور عام لدى حزب الله اللبناني كما راعيته إيران بأن ذهاب رئيس الوزراء 
ســــــعد الحريري المســــــتقيل إلى باريس ســــــيعني قلب المعركة السياسية ضدهما، وهو ما 

يفسر الهجمة الإيرانية على فرنسا.

الشارع اللبناني في انتظار عودته

«الحركة الدبلوماســـية التي قادت وزير الخارجية جبران باسيل إلى عواصم أوروبية وغربية عدة 

لشرح موقف لبنان من التطورات الأخيرة، هي حركة من دون بركة».

فادي كرم
نائب في البرلمان اللبناني

«المســـتوى التعليمـــي الذي يتميز به الأردن، نأى به عن الصراعات فـــي المنطقة، وهناك اليوم 

حاجة إلى اعتماد النهج الوقائي لمعالجة الأسباب الكامنة وراء تلك الصراعات». 

فلاديمير فورونكوف
رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

الخرطوم على أعتاب تطبيع كامل مع واشنطن

تفاؤل أميركي بمسار المحادثات 

[ الولايات المتحدة مستعدة لشطب اسم السودان من لائحة الإرهاب

جبران باسيل:

يجب التعامل مع سعد 

الحريري باعتباره لا يزال 

رئيسا للوزراء



} عــدن (اليمــن) - رفــــض الرئيــــس اليمني 
عبدربــــه منصور هادي اســــتقالة محافظ عدن 
عبدالعزيــــز المفلحي التــــي  قدّمها احتجاجا 
على عــــدم تمكّنه من إدارة شــــؤون المحافظة 
بســــبب الفســــاد  الحكومــــي، موجّهــــا بذلك 
ضربة موجعة لســــلطة عبدربــــه  منصور في 
وقت كانت تحاول فيه إعادة ترميم أوضاعها 
للحــــاق بجهــــود التحالف العربي لاســــتعادة 
مناطق البــــلاد من أيدي المتمرّدين الحوثيين 
وبسط الاستقرار وتطبيع الحياة في المناطق 

المستعادة بما فيها عدن.

ونقلــــت وكالــــة الأناضــــول، الجمعة، عن 
مصدر في الرئاســــة اليمنية قوله إن ”الرئيس 
عبدربه منصور هادي رفض الاســــتقالة التي 
تقــــدم بهــــا محافظ عــــدن العاصمــــة المؤقتة 
للبلاد“، وأضاف أنّه ”فــــور عودته من جولته 
الخارجيــــة سيســــتدعي أحمد عبيــــد بن دغر 
رئيس الوزراء والمحافــــظ المفلحي لعمل ما 
يحقق استتباب الأمن والاســــتقرار والتنمية 

في العاصمة المؤقتة“.
حرجــــا  المفلحــــي  اســــتقالة  وشــــكلت 
اســــتثنائيا للرئيس عبدربه منصور الذي كان 

قد حرص قبل حوالي ستة أشهر على تعيينه 
بالمنصــــب معــــوّلا على أن يُصلــــح الأوضاع 
هنــــاك ويجنّبه الانتقادات الناجمة عن ســــوء 

الخدمات وتردّي الوضع الأمني.
وقــــال المفلحي في خطاب مطوّل أرســــله 
إلى الرئيس عبدربه لشــــرح دواعي استقالته 
إنّــــه كان يعتــــزم التركيــــز علــــى بنــــاء البنية 
التحتيــــة وتفعيــــل مؤسســــات الدولــــة مثل 
القضــــاء والشــــرطة عندما تولــــى منصبه في 
مايو الماضي، مســــتدركا بالقول ”لقد وجدت 
نفســــي فــــي حرب ضاريــــة مع معســــكر كبير 

للفســــاد كتائبــــه مدرّبــــة وحصونــــه محمية 
بحراســــة يقودهــــا رئيس الحكومــــة الدكتور 

أحمد عبيد بن دغر“.
وساق المفلحي في الخطاب مثالا قال فيه 
إن رئيس الوزراء خصّص مبلغا يفوق خمسة 
مليــــارات ريال من حســــاب المحافظة لوزارة 
الاتصالات لمنح اليمن خدمة إنترنت تضاهي 
ما لدى العالم المتقدم، مضيفا كان ”ذلك أمرا 
يثيــــر الســــخرية لأن الحديث عــــن الاتصالات 
دون كهرباء ضلال لا شــــك أنــــه يخفي مطامع 

ومفاسد“.

} بغــداد - عاد رجل الدين الشــــيعي العراقي 
مقتدر الصدر زعيم التيار الصدري إلى الدفع 
بفكــــرة حكومة التكنوقــــراط التي يبني عليها 
ما يعتبره مشــــروعه للإصلاح السياســــي في 

العراق.
ودعــــا الصــــدر مــــن منبر خطبــــة الجمعة 
بمســــجد الكوفة في محافظة النجف أنصاره 
إلى تجمّع مليوني للمطالبة بتشــــكيل حكومة 

تكنوقراط عبر الانتخابات المقبلة.
واعتُبــــرت الدعــــوة بمثابة إطــــلاق حملة 
انتخابيــــة مبكّــــرة بعــــد أن تمّ تحديــــد موعد 
للانتخابــــات في شــــهر مايو المقبــــل واختيار 
أعضــــاء جــــدد للمفوضيــــة المكلّفــــة بالإعداد 

والإشراف على العملية الانتخابية.
كما أنّ الدعوة ذاتها تنذر بأشــــهر ساخنة 
فــــي الشــــارع العراقــــي الذي ســــبق أن أبدى 
تجاوبــــا واســــعا مــــع دعــــوات زعيــــم التيار 

الصدري.
وينظــــر الصــــدر وعــــدد آخــــر مــــن القادة 
إلــــى  العراقيــــين  والسياســــيين  الدينيــــين 
الانتخابات المقبلــــة باعتبارها فرصة لإحداث 
تغييرات في الخارطة السياسية باتجاه الحدّ 
مــــن هيمنــــة وجــــوه بعينها من رمــــوز وقادة 
الأحــــزاب الشــــيعية علــــى مقاليــــد الحكم في 

العراق.
وســــتكون تلــــك الانتخابــــات هــــي الأولى 
فــــي فترة مــــا بعد الحرب علــــى تنظيم داعش 
التي انتهت عمليا بإعــــلان القوات العراقية، 
الجمعة، استعادة مركز قضاء راوة آخر معقل 

للتنظيم بالعراق.
وترفض شــــرائح واســــعة مــــن العراقيين 
التمادي في الوضع السياسي الذي كان قائما 
بالبــــلاد قبل تلك الحرب والــــذي أفضى إليها 
وتســــبّب بها، معتبرة أن مواصلة قيادة البلد 

مــــن قبل نفس الوجوه التــــي قادته حتّى الآن 
مرورا بســــنة ٢٠١٤ وهي السّــــنة التي سقطت 
في منتصفها مدينة الموصل بيد داعش لتكون 
بوابتــــه لغزو مناطق شاســــعة من البلاد، أمر 

غير مقبول.
وكان علــــى رأس الحكومــــة العراقيــــة في 
تلك الســــنّة نوري المالكــــي زعيم حزب الدعوة 

الإسلامية أحد ألدّ خصوم مقتدى الصدر.
ولم يفقد المالكي المتراجع جماهيريا بفعل 
الحصيلة الكارثية لســــنوات حكمه بين سنتي 
٢٠٠٦ و٢٠١٤، مختلف أوراقه في المنافسة على 
العودة إلى رئاســــة الحكومة إثــــر انتخابات 
٢٠١٨، فالرجل متغلغل في مفاصل السلطة عبر 
أتباع له زرعهم على مدى سنوات في مختلف 
أجهــــزة الدولة، كما أنّــــه يحظى بدعم عدد من 
كبار قادة الميليشيات الشيعية المسلّحة وعلى 
رأســــهم رجل إيران القوي فــــي العراق هادي 

العامري قائد ميليشيا بدر.
ويخشى الصدر أن يستخدم المالكي نفوذه 
للعودة مجدّدا إلى السلطة، ويشاركه مخاوفه 
تلــــك عدد من كبــــار القادة العراقيين الشــــيعة 
ما قــــد يمثّل أرضية لحالف بــــين هؤلاء خلال 

الانتخابات القادمة.
وتتــــداول الأوســــاط السياســــية العراقية 
إمكانيــــة تحالف مقتــــدى الصدر مــــع رئيس 
الحكومــــة الحالي حيدر العبــــادي الذي يبدي 
بدوره توجّهــــا قريبا من توجّه مقتدى الصدر 
بشــــأن الدعوة للإصــــلاح والتخفيف من حدّة 
الطائفيــــة السياســــية ومصالحــــة مكوّنــــات 
العراق داخليا، ومصالحــــة البلد مع محيطه 

الإقليمي خارجيا.
كما لا تســــتبعد الأوســــاط ذاتها أن يكون 
عمّــــار الحكيم زعيم تيار الحكمة المنشــــقّ عن 
المجلس الأعلى الإســــلامي جزءا من التحالف 
الــــذي قد يجمع بــــين الصدر والعبــــادي على 
اعتبــــار أنّ الحكيــــم أيضــــا يــــروّج لمشــــروع 

المصالحة الوطنية وعبور الطائفية.
ويغلّــــف الصــــدر صراعــــه على الســــلطة 
وتنافســــه الشــــرس مع المالكــــي وحلفائه من 
داخــــل البيت السياســــي الشــــيعي برفع لواء 

الإصلاح.

وقــــال الصدر في خطبــــة الجمعة بالكوفة 
”أود أن أنوّه لأمر مهم وهو أنّي أحاول جاهدا 
إصلاح العملية السياســــية برمّتها“، مشــــدّدا 
على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة ”ليست 

ميليشياوية أو حزبية“.
ويجــــد الصــــدر فــــي الشــــارع العراقــــي، 
والشيعي تحديدا، سندا كبيرا له في المنافسة 
علــــى الســــلطة، حيث نجــــح خلال الســــنتين 
الماضيتــــين فــــي توظيــــف الغضب الشــــعبي 
الواســــع من تــــردّي الأوضــــاع ليتحــــوّل إلى 
منظّــــر وقائد ميداني لحركــــة احتجاج عارمة 
بالعاصمة بغداد وعدد من كبريات مدن جنوب 

العراق.
وأضاف مخاطبا أنصــــاره ”أريد أن أكمّل 
المشــــروع معكم كما بدأناه في ساحة التحرير 

(ببغداد)، وذلك من خلال تجمّع مليوني دعما 
لانتخاب حكومة مستقلة من التكنوقراط“.

وكانت حكومة التكنوقراط عنوانا رئيسيا 
لحركــــة الصــــدر الاحتجاجية طيلة الســــنتين 
الماضيتــــين والتــــي بلغــــت مداهــــا باعتصام 
أنصــــاره في بغداد ومــــن ثــــمّ اقتحامهم مقرّ 
البرلمان داخل المنطقة الخضراء في ربيع سنة 

.٢٠١٦
ويغري هذا العنوان شــــرائح واســــعة من 
العراقيين المســــتائين مما أفضت إليه العملية 
السياســــية التــــي تقودها الأحــــزاب الدينية، 
وتحديــــدا الشــــيعية، والقائمــــة على تقاســــم 

السلطة على سبيل المحاصصة.
غيــــر أنّ المتابعــــين للشــــأن العراقي يرون 
محدوديــــة أفق التغيير الــــذي يمكن أن يقوده 

الصدر، وهو بحدّ ذاته أحد كبار رموز التشيّع 
السياســــي في العراق، فضــــلا عن أنّ العملية 
السياســــية بشــــكلها الحالي محروسة محلّيا 
بحرّاس أشــــدّاء مــــن قادة الميليشــــيات وكبار 
السياســــيين وحتى من قبل المراجع الشيعية، 
كمــــا أنّها محلّ عناية فائقة من قبل إيران ذات 
النفــــوذ الكبير في العراق والحريصة على أن 
تبقي السلطة فيه بيد أنصارها، مثل حرصها 
علــــى بقائــــه ضعيفــــا بتكريس الانقســــامات 

الطائفية والقومية داخله.
وترى نخب سياســــية وفكريــــة عراقية أنّ 
لا حلّ في العراق دون تغيير سياســــي جذري 
ينهي حكم الأحزاب الدينية ويســــتعيد الدولة 
المدنية، وهي نظرة تبــــدو حالمة إلى حدّ بعيد 

في ظلّ الظروف الحالية القائمة بالبلد.

[ دعوة للتظاهر للمطالبة بحكومة تكنوقراط  [ جماهيرية الصدر بمواجهة نفوذ نوري المالكي
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أخبار

ــــــة ما بعد الحرب على تنظيم  ــــــات مايو القادم في العراق ســــــتكون الأولى في مرحل انتخاب
داعــــــش، وترافقها بعض آمال في التغيير.. تغيير الوجوه على الأقل طالما أن تغيير جوهر 

العملية السياسية القائمة على المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية أمر صعب. 

«الإرهابـــي الذي يحارب في الخارج ويدرب الإرهابيين ويســـلحهم فـــي دولنا هو الذي يجلس على 
كراسي الحكومة ويتحكم في قرارات وسياسات الدولة اللبنانية}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«الخطاب المذهبي المغلف بشـــعارات المقاومة والممانعة لا يمثل بديلا للموقف العربي. فهو 
نموذج تعرى نفاقه وازدواجيته وبعده المذهبي وسعيه لإخضاع العرب للنفوذ الإيراني}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

هل يرتقي ما يدعو إليه الصدر إلى مرتبة المشروع الإصلاحي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ اختتم في دولة الإمارات التمرين 
المشترك الذي أقيم تحت اسم ”مركز 
الحرب الجوي الصاروخي 2017“ في 
قاعدة الظفرة الجوية قرب العاصمة 
أبوظبي بمشاركة عدد من الدول من 

بينها المملكة العربية السعودية.

◄ تدرس الكويت عروضا أميركية 
وأوروبية لشراء طائرات دون طيّار 

لتدعيم قدراتها الاستطلاعية ولحماية 
مناطقها الحدودية من محاولات 

التسلل والتهريب، وتوفير معلومات 
آنية لغرف العمليات، بحسب ما نقله 

موقع جينز ديفينس ويكلي البريطاني 
المتخصص في الشؤون العسكرية 

عن آمر القوة الجوية الكويتية عبدالله 
الفودري.

◄ وقّعت دولة الإمارات ممثلة بوزير 
خارجيتها الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان وماليزيا ممثلة بنظيره 

حنيفة حاجي، مذكرتي تفاهم بشأن 
المشاورات السياسية وإنشاء لجنة 
مشتركة للتعاون بين البلدين، وجاء 
ذلك خلال زيارة الشيخ عبدالله إلى 

كوالالمبور.

◄ قصفت مقاتلات التحالف العربي، 
الجمعة، قاعدة الديلمي شمال 

العاصمة اليمنية صنعاء، فيما واصلت 
القوات الموالية للشرعية محاولاتها 

التقدّم على محور نهم على بعد أقلّ من 
خمسين كيلومترا شرقي المدينة.

◄ قالت مصادر كردية عراقية إنّ 
القوات التركية كثّفت بشكل لافت من 

نشاطها في مطاردة عناصر حزب 
العمال الكردستاني بشمال العراق، 
وذلك بضوء أخضر من بغداد بعد 
مشاركة تركيا في محاصرة إقليم 

كردستان العراق إثر الاستفتاء الذي 
نظمه على استقلاله.

باختصار استقالة محافظ عدن تحرج الرئيس اليمني

الإمارات تغيث الروهينغا 
بمستشفى ميداني

} أبوظبــي - أوفدت دولة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة فريقا طبيا تطوعيــــا إلى بنغلاديش 
لتشــــغيل مستشــــفى ميداني متحرك بمنطقة 
كوكــــس بــــازار مخصّــــص لخدمــــة اللاجئين 

الروهينغا الفارّين من ميانمار.
وسيقدم المستشـــفى خدماته التشخيصية 
والعلاجيـــة والوقائية للأطفال والمســـنين من 
اللاجئين الروهينغا بإشراف أطباء إماراتيين 
وبنغاليـــين بمبـــادرة مشـــتركة بين مؤسســـة 
زايـــد العطـــاء وجمعيـــة دار البر ومؤسســـة 
بيت الشـــارقة الخيري ومجموعة مستشفيات 
الســـعودي الألماني وبإشراف برنامج الإمارات 
للتطوع المجتمعي والتخصصي وبالشراكة مع 

مؤسسة الأمل للأمومة والطفولة البنغالية.
وقــــال عادل الشــــامري، الرئيس التنفيذي 
لمبــــادرة زايد العطاء رئيس أطبــــاء الإمارات، 
إنّ المستشــــفى الإماراتي الميداني المتحرك تم 
نقلة جوا عن طريق شركة طيران ”فلاي دبي“ 
ووصل فعليا إلى منطقة اللاجئين وســــيعمل 
بالتنســــيق مع القنوات الرســــمية وبالشراكة 
مع المؤسسات الطبية المحلية، موضّحا أنه تم 
وضع خطة تشــــغيلية للمستشفى بعد دراسة 
الاحتياجات وتقييم الوضــــع وعقد المزيد من 
الشراكات مع المؤسسات البنغالية التطوعية 
لمواجهــــة الأزمــــة الإنســــانية المتفاقمــــة فــــي 
مخيمات اللاجئين فــــي بنغلاديش ولتخفيف 

المعاناة عن كاهل النازحين.

مقتدى الصدر يعود إلى {مليونياته} مدشنا حملة انتخابية مبكرة 
ّ

من الصعب التعويل على رموز وقادة 
من داخل البيت السياســـي الشيعي 
لإنجاز تغيير جذري للوضع السياسي 

القائم في العراق 

◄



} نواكشوط - أصدرت الرئاسة الموريتانية 
مرســـوما يقضـــي بتغليـــظ عقوبـــة منتهكي 

حرمات الله المتهمين بالردة.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون 
يهدف إلى معالجـــة حالات مثل قضية المدون 
محمد الشـــيخ ولد امخيطير التي أثارت جدلا 
واســـعا واندلعت في الشوارع مظاهرات ضد 
العقوبة المخففة بسجنه عامين والإفراج عنه.

وبينما كانت عقوبة من ينتهك حرمات الله 
ويسب الرسل تتراوح بين السجن ستة أشهر 
وعاميـــن تم تغليظها لينـــص التعديل الجديد 
على أن ”من اســـتهزأ أو ســـب الله ورســـوله 

صلـــى الله عليه وســـلم أو ملائكتـــه أو كتبه 
أو أحد أنبيائه يقتل ولا يســـتتاب وإن تاب لا 

يسقط عنه حد القتل“.
وجاء التعديل في خضم الجدل الدائر حول 
الحكم الصادر بحق المتهم محمد الشيخ ولد 
امخيطير الـــذي اعتبره البعض مخففا، بينما 
اعتبر القضـــاة أنهم لم يجـــدوا نصا قانونيا 

يسوغ تغليظ العقوبة.
وأوضح وزير العـــدل الموريتاني إبراهيم 
ولد داداه في مؤتمر صحافي مســـاء الخميس 
أن التعديـــل في مـــادة من القانـــون الجنائي 
يستهدف تغيير القانون الذي تم اعتماده قبل 

ثلاثة عقود، حيث طرأت مستجدات خلال هذه 
الفترة قد لا تكون خطرت ببال المشـــرع نظرا 

لتطور أوضاع البلد.
ودافـــع ولد داداه عن القضـــاة في حكمهم 
على ولد امخيطير. وقـــال إنه حُمل أقصى ما 
يمكـــن مما هو منصـــوص عليه فـــي المدونة 
الجنائية، مؤكدا أن النيابة العامة قدمت طعنا 
أمـــام المحكمة العليا، كمـــا تنص عليه مدونة 
المرافعـــات الجنائية، حيث ســـتتولى الغرف 
المجمعة في المحكمة العليا النظر في الملف 
بعد اكتمـــال الإجراءات. وأضاف ولد داداه أن 
الحكومـــة قـــررت تفادي المشـــكلة المطروحة 

في هـــذه القضية مـــن خلال تعديـــل المدونة 
الجنائيـــة، وخصوصا المـــواد المعنية بمثل 
هذه القضايا، مؤكدا أن التعديل الجديد سيتم 
العمل به في المستقبل بعد مصادقة البرلمان 
عليه ودمجه في المدونـــة الجنائية المعتمدة 

في البلاد.
وحول مـــكان وجود ولد امخيطير قال ولد 
داداه إن المتهـــم موجود في نواذيبو، وهو ما 

ينفي مغادرته البلاد إلى أوروبا.
وحول مـــا إذا كان هناك أثر رجعي للمادة 
الجديدة اعتبر ولـــد داداه أن التعديل الجديد 

سيتم العمل به في المستقبل.

} تونــس - أكـــد وزير الخارجية التونســـي 
حجـــم  أن  الجمعـــة  الجيهنـــاوي  خميـــس 
المســـاعدات المقدمة لتونس من قبل الولايات 
المتحـــدة بلغت 205 ملاييـــن دولار على عكس 
المخـــاوف التـــي كانت موجـــودة بعد وصول 

دونالد ترامب إلى الحكم.
وأشـــار الجهيناوي إلى ارتفاع نسبة هذه 
المســـاعدات مقارنة بالسنوات الماضية التي 

كانت في حدود 163 مليون دولار.
وطالبت لجنـــة الدفاع والأمـــن بالبرلمان 
التونســـي يوليـــو الماضـــي واشـــنطن بعدم 
المضي قدما في تخفيض حجم المســـاعدات 
العســـكرية الأميركيـــة لتونـــس، وذلـــك على 
خلفيـــة اقتـــراح دونالـــد ترامـــب المعروض 
خفـــض  إلـــى  والداعـــي  الكونغـــرس  علـــى 
المســـاعدات العســـكرية لعدد مـــن الدول من 

بينها تونس.
وكان ســـفير الولايات المتحـــدة  بتونس، 
دانيـــال روبنســـتين، أكـــد نية واشـــنطن في 
زيـــادة حجـــم المســـاعدات الماليـــة بموازنة 
الحكومـــة الأميركيـــة لفائـــدة تونـــس بهدف 
تطوير إمكاناتها في مجابهة الإرهاب وحماية 
الحـــدود وتعزيز التعاون الأمني والعســـكري 
القائـــم، بالإضافة إلى مواصلـــة الدعم المالي 

للاقتصاد التونسي.
وبين الســـفير الأميركي خلال لقائه رئيس 
مجلس النواب التونسي محمد الناصر مطلع 
الشـــهر الجاري أن المساعدات المالية لفائدة 
تونس تجـــاوزت بمقدار 44 بالمئـــة في العام 

2017 ما كانت في المشروع الأصلي، أي بقيمة 
205 ملايين دولار أميركي، دون اعتبار المبالغ 
المرصودة في إطار مؤسســـة تحـــدي الألفية 

.MCC
ونفذت القوات البحرية التونسية الأسبوع 
الماضـــي تمرينـــا بحريا مشـــتركا مـــع قوات 
البحرية الأميركية قبالة الســـواحل الشمالية 
التونســـية فـــي إطـــار التعـــاون العســـكري 

التونسي الأميركي، بحسب بيان رسمي صادر 
عن وزارة الدفاع الوطني.

وأفادت وزارة الدفاع بأنّ التمرين المشترك 
شاركت فيه من الجانب التونسي خافرة قاذفة 
صواريخ مدعومة بفريق من الطلائع البحرية 
وطائـــرات نفاثة ومروحيات، مشـــيرة إلى أنّ 
هذا التمرين يهـــدف إلى التدرب على مواجهة 
الأعمال غير المشروعة بالبحر والتنسيق في 

مجـــال المراقبـــة البحرية والبحـــث والإنقاذ.  
وشـــرح مدير مكتب التعاون الأمنـــي، العقيد 
ريد أندرســـون، أوجه التعاون مع المؤسســـة 
العسكرية والأمنية التونسية، من خلال تنظيم 
أنشـــطة تدريـــب ثنائية ومناورات عســـكرية، 
والقيـــام بعمليـــات بريـــة وجويـــة وبحريـــة 
مشتركة، مشـــيرا إلى أن هذه البرامج عادة ما 

تكون في التراب التونسي.
وأكـــد أهمية برامج الشـــراكة بين البلدين 
لمكافحـــة الإرهـــاب، في إطـــار المســـاعدات 
الممنوحـــة لتونـــس عبـــر صندوق الشـــراكة 
لمكافحة الإرهاب الـــذي يوفر تمويلات للدول 
الحليفة لاقتنـــاء معدات والتمتـــع بالخدمات 
ذات الصبغة العســـكرية، لتعزيز قدراتها وما 

يتناسب مع المصالح المشتركة للبلدين.
وأضـــاف أن التعـــاون يهـــدف إلـــى دعـــم 
القدرات العســـكرية التونســـية فـــي مجالات 
اســـتعدادات  مكافحـــة الإرهاب وإلـــى تنمية 
الســـلطات التونســـية لحماية حدودها، وذلك 
حتى تكـــون وزارة الدفـــاع التونســـية قادرة 
في المســـتقبل على القيام بمختلف التدخلات 

العسكرية بصفة فردية وبنجاعة كاملة.
وأوضـــح أن أهـــم المجالات التـــي يرتكز 
عليها التعاون هو تنمية قدرات الاستخبارات 
التونســـية وتعزيز جاهزيتها تقنيا وبشـــريا، 
مبينـــا أن التجربـــة التونســـية فـــي مجالات 
الاســـتخبارات تبلغ من العمر ثلاث ســـنوات، 
في حين أن التعاون المشترك في هذا المجال 

انطلق فعليا منذ أسابيع.

الجمعي قاسمي

} تونــس - انضمـــت جامعة الـــدول العربية 
إلـــى التفاؤل الحذر الذي أبـــداه مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا، غســـان ســـلامة، بإمكانية 
التوصل إلى تســـوية سياســـية تُنهي المأزق 
الليبي خلال الفترة القادمة على قاعدة خارطة 
الطريق التي أقرها مجلـــس الأمن الدولي في 

سبتمبر الماضي.
ويأتـــي هـــذا التفـــاؤل بينمـــا يتواصـــل 
الجدل بيـــن الفرقاء الليبيين، وســـط تصعيد 
جديد في المواقف عكســـه تلويح عبدالرحمن 
الســـويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة في 
ليبيـــا، بوجـــود ”بديل آخر“ في صورة فشـــل 
جهود غسان سلامة في تنفيذ خارطة الطريق 

الأممية.
وقال صـــلاح الديـــن الجمالـــي المبعوث 
الخـــاص لجامعة الـــدول العربية إلـــى ليبيا، 
لـ“العـــرب“، إن الحل فـــي ليبيا يجب أن يكون 
سياسيا، وعبر توافق جميع الفرقاء الليبيين 
الذيـــن يتعين عليهم إبـــداء المزيد من التفهم 
والتفاهـــم لتجـــاوز الخلافـــات التـــي تحول 
دون التوصـــل إلـــى تســـوية تحفـــظ تطلعات 

وانتظارات جميع الأطراف.
وأكد أن جامعة الدول العربية التي ساهم 
أمينها العام أحمد أبوالغيط في بلورة خارطة 
الطريق بشأن ليبيا خلال حضوره اجتماعات 
مجلس الأمن الدولي، ومشـــاوراته مع مختلف 
الأطراف المعنية بالملف الليبي، تُثمن الجهود 
التي يبذلها غسان سلامة، وهي بذلك تُشاطره 
التفاؤل الذي أعرب عنه في الكلمة التي ألقاها 
مســـاء الخميس أمـــام أعضـــاء مجلس الأمن 

الدولي.
وأضـــاف أن لديه قناعة بأن مقومات الحل 
الســـلمي في ليبيـــا متوفرة بقـــوة، وبالتالي 

فـــإن المطلوب حاليـــا هو ”دفع الأشـــقاء في 
ليبيـــا إلـــى المزيـــد مـــن التفهـــم، والاقتناع 
بـــأن الوضـــع الحالي مؤقـــت، والتمســـك به 

لا يفيد“.
وتابع ”إن ليبيا للجميع، والمستقبل فيها 
مُشـــترك، والخلافات الحالية ليست جوهرية، 
وليســـت عميقة لأنها تتعلق ببعض المسائل 
الإجرائية والجزئية، لذلك التفاؤل يبقى قائما 
رغـــم أن العملية السياســـية الراهنة ليســـت 

سهلة“.
وكشـــف الجمالي أنه يعتزم القيام بجولة 
في ليبيـــا خلال الفتـــرة القادمة، يـــزور فيها 
شـــرق وغرب البـــلاد بهدف تشـــجيع التقارب 
بين الفرقـــاء الليبيين، وتقويـــة نقاط الالتقاء 

بينهم“.
واعتبـــر أن جولتـــه المُرتقبـــة فـــي ليبيا 
تعكس اهتمام جامعـــة الدول العربية بالملف 
الليبـــي، وتؤكـــد دعمها لدور الأمـــم المتحدة 
التي بتعيينها غسان سلامة مبعوثا إلى ليبيا 
قدمـــت جرعة مـــن التفاؤل الذي يجـــب البناء 
عليه لتحقيـــق نتائج إيجابيـــة تُعبد الطريق 

نحو تسوية سياسية شاملة.
وكان غسان سلامة مبعوثا أشاع نوعا من 
التفاؤل الحذر بإمكانية التوصل إلى تســـوية 
سياســـية للملف الليبي، عندمـــا قال في كلمة 
لـــه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن خطة 
الأمم المتحدة لاســـتئناف العملية السياسية 
فـــي ليبيـــا ”حققـــت تقدمـــا ملحوظـــا خلال 

الشهرين الماضيين“.
ولفت في هذا الســـياق إلـــى أن بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيا ”عقـــدت في مكتبها 
بتونـــس، جولتين للجنة الصياغة المشـــتركة 
المؤلفـــة مـــن أعضـــاء مـــن مجلـــس النواب 
والمجلـــس الأعلى للدولة  (البرلمان) بطبرق، 
للاتفـــاق علـــى مجموعة مـــن التعديلات على 

الاتفاق السياسي الليبي“.
وتابـــع ”وللمـــرة الأولى، ومـــن خلال هذه 
الاجتماعـــات، تم تنفيذ المـــادة 12 من الاتفاق 
السياســـي الليبـــي“، ليُرحـــب بعد ذلـــك بما 
وصفه بـ“الاعتراف المتبادل بين المجلســـين 
وإقرارهمـــا للاتفـــاق السياســـي الليبي على 

أنه الإطار الوحيـــد المتوافر لإنهاء الأزمة في 
ليبيا“.

وذهب ســـلامة بعيدا في تفاؤله عندما قال 
”وعلى الرغـــم من إحراز قدر كبير من التقدم، لا 
يزال يتعين الاتفاق على بضع النقاط المتبقية 
وأنـــا على ثقة تامة بأننا على وشـــك التوصل 

إلى توافق“.
وكشـــف في المقابـــل أن الملتقى الوطني 
الليبي الذي يُعـــد المرحلة الثانية من خارطة 
الطريـــق الأمميـــة، ســـيُعقد في شـــهر فبراير 
2018، وأن بعثـــة الأمـــم المتحـــدة للدعـــم في 
الاســـتعدادات  فـــي  بالفعـــل  ليبيـــا، ”بـــدأت 

اللازمة له“.
وقللت عضـــوة مجلـــس النواب ســـلطنة 
وربطتـــه  التفـــاؤل،  هـــذا  مـــن  المســـماري 
باستحقاق 17 ديسمبر القادم الذي ينتهي فيه 

العمل بمخرجات اتفاقية الصخيرات الموقعة 
في 17 ديسمبر 2015.

وقالت لـ“العرب“ إن غسان سلامة ”لم يُقدم 
شـــيئا جديـــدا يختلف عما قدمه فـــي الإحاطة 
السابقة، غير أنه وضع التحديات التي تواجه 
خطته أمـــام الدول الكبرى، وكذلـــك يُحاول أن 
يصل إلى 17 ديســـمبر، ليضـــع الليبيين أمام 

مسؤولية ما يكون بعد هذا التاريخ“.
ودفع هذا الحذر المراقبين إلى التريث في 
إطلاق القراءات السياســـية لتطورات المرحلة 
القادمة، خاصة وأن المشـــهد مـــازال مُتحركا 
في اتجاهات مُختلفة، لا سيما بعد تصريحات 
عبدالرحمن السويحلي التي لوح فيها بوجود 
بديل في صورة تعثر المسار السياسي الراهن 
الذي تُشرف عليه الأمم المتحدة. وقال المجلس 
الأعلـــى للدولة في ليبيا في بيان وزعه مســـاء 

الخميـــس، إن الســـويحلي أكد لرئيســـة بعثة 
الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشـــايد، 
أن “ المجلـــس الأعلـــى للدولـــة حريـــص على 
إنجـــاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياســـي، 

وأن هناك بديلا حال تعثر تلك المفاوضات“.
ويأتـــي هذا التلويـــح ببديل جديـــد، فيما 
أعلن المجلس الأعلى للدولـــة في ليبيا رفضه 
للمقترحات التي قدمها غســـان سلامة لتعديل 
مـــا يخـــص الســـلطة التنفيذيـــة فـــي الاتفاق 

السياسي.
وهـــو الأمـــر الـــذي يُبقـــي تفاؤل ســـلامة 
يتأرجـــح بيـــن واقع ليبـــي مُعقد ومُتشـــعب، 
ورغبة في تجـــاوز العقبات التـــي تحول دون 
تكريـــس التفاهم الذي يقود إلى تســـوية تأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار موازين القوى التـــي أفرزتها 

المُتغيرات الميدانية.
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◄ ضبطت مفرزة عسكرية جزائرية 
الخميس مخبأ للأسلحة والذخيرة، 
خلال دورية استطلاع وتفتيش قرب 

الشريط الحدودي بمنطقة تينزاواتين 
ببرج باجي مختار القريبة من الحدود 

مع مالي.

◄ كشف السفير البريطاني لدى ليبيا 
بيتر ميليت، الخميس، أن سفارة 

بريطانيا تستعد للعودة إلى العاصمة 
طرابلس، مؤكدا أن خطوات جدية يتم 
اتخاذها بالتنسيق مع حكومته لنقل 
مكتب تأشيرات السفارة من تونس 

إلى طرابلس استعدادا لاستئناف عمل 
السفارة هناك.

◄ أكدت كاثرين ري المتحدثة باسم 
اللجنة الأوروبية خلال ندوة صحافية 

بمقر الاتحاد ببروكسيل أن موقف 
الاتحاد الأوروبي ثابت بخصوص 

الجمهورية الوهمية المعروفة 
بـ“الجمهورية العربية الصحراوية 
الديمقراطية“، وهو ”عدم الاعتراف 

بها“.

◄ استقبل وزير الشؤون الخارجية 
خميس الجهيناوي سفير المملكة 

العربية السعودية بتونس محمد بن 
محمود العليّ الذي سلمه رسالة خطية 

من العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز إلى الرئيس  التونسي 
الباجي قائد السبسي تتعلق بتعزيز 

العلاقات الثنائية بين البلدين.

◄ اعتذر وزير الخارجية بحكومة 
الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة 
عن حضور اجتماع وزراء الخارجية 

العرب، لانشغاله في زيارة رسمية إلى 
الولايات المتحدة الأميركية، ولكونه 

ملتزما بارتباطات مسبقة في نيويورك 
وواشنطن، من بينها أعمال جلسة 

مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة 
الليبية.

باختصار

أخبار
«حرصنـــا على حياد مصالحنـــا وأعواننا حيادا تاما خلال الانتخابات المحليـــة وهو ما يمثل التزاما 

ووفاء لاحترام القانون الأسمى للبلاد والتشريعات المعمول بها».
نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

«الاتهامات المتبادلة والتلاســـن عبر وسائل الإعلام لا يخدمان القضايا التي يثيرها المسؤولون 
بل يضران بالصالح العام لليبيا».

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

واثق في خطواته

موريتانيا تشدد عقوبة انتهاك المقدسات

واشنطن ترفع حجم مساعداتها لتونس

الجامعة العربية تنضم إلى التفاؤل الحذر بإمكانية تسوية الأزمة الليبية
[ غسان سلامة يعلن قرب التوصل إلى تسوية سياسية  [ السويحلي يلوح ببديل في صورة فشل جهود سلامة

يجهز رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبدالرحمن الســــــويحلي، لمرحلة ما بعد فشــــــل 
مفاوضــــــات تعديل اتفــــــاق الصخيرات، وهو ما يتناقض مــــــع تصريحات المبعوث الأممي 
غسان سلامة ومبعوث الجامعة العربية صلاح الدين الجمالي اللذين أكدا قرب التوصل 

إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف.

التحديات الأمنية تستدعي تواصل الدعم

صلاح الدين الجمالي:
مقومات الحل متوفرة 

بقوة، لأن الخلافات 
ليست عميقة



} دبلــن - حـــذرت أيرلندا من أنها ســـتعرقل 
تفوق مفاوضات خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، ما لـــم تقدم لنـــدن ضمانـــا كتابيا 

رسميا بعدم وجود حدود فعلية معها.
ونقلت صحيفـــة الغارديان البريطانية، عن 
رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار الجمعة 
قوله إن مطلب دبلن بأن لا ينتج خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ”حدودا فعلية بين أيرلندا 
الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني وأيرلندا 
العضو فـــي الاتحاد الأوروبـــي، يجب أن يُذكر 

خطيا في نتائج المرحلة الأولى“.
وأكد فـــارادكار أنه مـــن المحتمل أن تنتقل 
محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
إلـــى المرحلـــة الثانيـــة، العلاقـــات التجارية 
المستقبلية، في ديسمبر المقبل، في حال قدمت 
بريطانيا إيضاحات حول القضايا الرئيســـية 

العالقة وخصوصا الحدود الأيرلندية.
وكانت بريطانيا قد رفضت، اقتراحا بشـــأن 
الحدود مع أيرلندا الشمالية وقالت إنه لا يمكن 
لأي اتفـــاق مع الاتحاد الأوروبي إنشـــاء حدود 

جديدة داخل المملكة المتحدة.
البريطانييـــن  المفاوضيـــن  كبيـــر  وقـــال 
لبريكســـت ديفيـــد ديفيـــس في ختـــام الجولة 
السادســـة مـــن المفاوضات التي شـــغلت فيها 
حدود أيرلندا حيزا كبيرا ”لا يمكن أن يصل هذا 

الأمر إلى إنشاء حدود جديدة داخل المملكة“.
وقـــال فـــارادكار ”أعتقـــد أنه مـــن الممكن 
بالتأكيـــد أن نتمكن من التوصل في ديســـمبر 
إلى اســـتنتاجات من شـــأنها تسمح بالبدء في 
المرحلة الثانية من المحادثات“، مؤكدا أن ”ما 
نريـــد القيام به هو تحديـــد معايير المحادثات 

حول التجارة“.

وأضاف ”نريد أن يتم تســـجيل ذلك بشـــكل 
عملي خلال نتائج المرحلة الأولى“، في الوقت 
الذي أكـــدت بريطانيا على أنـــه لن تكون هناك 

ضوابط صارمة على الحدود.
وتابـــع أن ”ذلـــك لا يعنـــي بالضـــرورة أن 
بريطانيـــا أو أيرلنـــدا الشـــمالية بحاجـــة إلى 
البقاء في الاتحاد الجمركي، بل يمكن التوصل 
إلى حل في إطار الاقتـــراح البريطاني للدخول 

في شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي“.
وأضاف ”ما نريد أن نتوصل إليه على، قبل 
أن نتطرق إلى التجارة، هو عدم وجود أي فكرة 
لوجود حدود تخضـــع لرقابة صارمة أو حدود 

تشبه الماضي في أيرلندا“.
وتأتـــى تصريحات فارادكار، قبل أســـبوع، 
من انتهاء موعد نهائي حدده الاتحاد الأوروبي 

للجانب البريطاني لإحراز تقدم في المحادثات، 
إذا مـــا أراد الحصول على موافقة قادة الاتحاد 
الأوروبـــي على الانتقـــال إلى مناقشـــات حول 
التجارة والعلاقة الأوسع بعد خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وأعربت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي عن أملها في أن يرد الاتحاد بشكل إيجابي 
بعـــد لقاءاتها مـــع العديد من القادة، مشـــيرة 
إلى أن جميعهـــم حذروها من أن الوقت يضيق 
لتسوية مســـائل رئيســـية متعلقة بالانفصال، 

وإعادة إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة.
وحـــذر قـــادة الاتحـــاد الأوروبي، رئيســـة 
الحكومـــة البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي مـــن أن 
”الوقت يداهم“ للقيام بتسويات حول بريكست 
والاحتمـــالات تتزايد في أن لا تحرز المحادثات 

تقدما لبلوغ المرحلة التالية في ديسمبر القادم.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكـــر ”الوقـــت يداهم. آمل فـــي أن نتمكن من 
التوصل إلى اتفـــاق حول ما يتعلق بالانفصال 

في قمة مجلس أوروبا“.
وكان كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف 
بريكســـيت ميشـــال بارنييه، قد حذر الأسبوع 
الماضي، من أن أمام بريطانيا أســـبوعين فقط 
لتلبية شروط الاتحاد المتعلقة بفاتورة طلاقها 
وحقـــوق المواطنين والحدود الأيرلندية إذا ما 

أرادت التوصل لاتفاق.
وقال فـــارادكار إن مطلب دبلن بأن لا يخلق 
خروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي حدودا 
فعلية بين أيرلندا الشـــمالية الخاضعة للحكم 

البريطاني وأيرلندا العضو في الاتحاد.

} طهران - انتقدت إيران الاتهامات الفرنسية 
التي أشارت إلى مساعيها التوسعية من خلال 
التدخـــل فـــي الأزمات التي تعيشـــها الشـــرق 

الأوسط.
وقـــال المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية 
بهرام قاســـمي ”يبدو أن لفرنســـا رؤية أحادية 
الجانب تجاه الأزمات والكوارث الإنسانية في 
الشرق الأوســـط، وهذا النهج يساعد عن قصد 

أو غير قصد في تفعيل الأزمات الكامنة“.
ودعت باريس الخميس، إلى اتخاذ خطوات 
أكثر صرامة تجاه برنامـــج طهران للصواريخ 

الباليستية الذي يهدد استقرار المنطقة.
وأكدت الخارجية الفرنســـية وجود مســـاع 
لهيمنة إيرانية في منطقة، مشيرة إلى ضرورة 
اتباع حوار صارم مع طهران للحدّ من أجنداتها 

الساعية إلى ضرب الاستقرار.
وقـــال وزير الخارجية جـــان إيف لودريان، 
في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الســـعودي 
عادل الجبير في الريـــاض، إن باريس قلقة من 

نزعة الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط.
وأكد أنـــه ناقش فـــي الريـــاض دور إيران 
ومختلف المجالات التي تقلقنا نشـــاطات هذا 
البلـــد فيها. وقـــال ”أفكر خصوصـــا بتدخلات 
إيران في الأزمات الإقليمية، بنزعة الهيمنة هذه 

وأفكر في برنامجها الباليستي“.
وصعّدت باريس مؤخـــرا من حدة خطابها 
تجـــاه طهران بخصوص خـــرق الأخيرة لبنود 
الاتفـــاق النـــووي وممارســـة أنشـــطة إقليمية 
مريبـــة، فـــي الوقت الـــذي يراهن فيـــه النظام 
الإيراني على الموقف الفرنســـي الهادئ تجاه 

الاتفاق النووي.
وشكّل التطوّر في الموقف الفرنسي صدمة 
لطهـــران التي عبّرت عن غضبها باتهام باريس 
لها بأنها ”منحازة“، بعد أن كان لوقت غير بعيد 

يشيد بالمواقف الفرنسية ويصفها بالمتزنة.
وكانت فرنســـا قد اقترحـــت إمكانية بحث 
ضـــد  الأوروبـــي  للاتحـــاد  جديـــدة  عقوبـــات 
إيران، الأمر الذي عارضته مســـؤولة السياسة 

الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني.
ورفضـــت طهـــران هـــذا الأســـبوع دعـــوة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء 
محادثات بشأن برنامجها الصاروخي قائلة إن 
”غرضه دفاعي خالص، ولا علاقة له بأنشـــطتها 

المتعلقة بالطاقة النووية“.
وقـــال ماكـــرون في كلمتـــه أمـــام الجمعية 
العامـــة للأمـــم المتحدة في ســـبتمبر الماضي 
إن ”الاتفـــاق النووي غير كاف ولا بد من إرغام 
إيران على الحد من برنامجها الباليستي ومن 

نشاطاتها في المنطقة“.
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{مـــن يجنـــد  الإرهابييـــن يجـــب أن يواجـــه أحكاما أكثـــر صرامة مـــن الإرهابيين  الذيـــن يفجرون أخبار

المتفجرات ويحتجزون الرهائن ويمارسون أعمالا  تخريبية}.

رمضان قاديروف
الرئيس الشيشاني

{لا توجد لدى روســـيا أي أدلة على تآمر بيـــن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وتنظيم 

داعش المتطرف}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي
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باختصار

◄ قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو 
فارادكار الجمعة، إنه من المحتمل أن 
تنتقل محادثات خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي إلى المرحلة الثانية 
في ديسمبر المقبل، في حال قدمت 
بريطانيا إيضاحات بشأن الحدود 

الأيرلندية.

◄ أعلن البنتاغون في وقت مبكر 
الجمعة، نشر 3 آلاف جندي أميركي 

إضافي في أفغانستان، ستوكل 
إليهم مهمة تدريب الجيش الأفغاني 

ومساعدته في مواجهة حركة طالبان 
المتشددة.

◄ أكد مسؤول بحزب الاتحاد الوطني 
الأفريقي في زيمبابوي، أن زعماء 

الحزب سيجتمعون الجمعة، لوضع 
مسودة قرار لطرد موغابي، وتمهيد 

الطريق أمام عزله الأسبوع المقبل إذا 
رفض التنحي.

◄ قال تقرير لمنظمة العفو الدولية 
الجمعة، إن الحرب في مدينة ماراوي 

الفلبينية شهدت قيام متمردين 
إسلاميين بإعدام مدنيين، بينما 

تسببت ضربات جوية نفذها الجيش 
في مقتل أفراد لا علاقة لهم بالصراع.

◄ أطلقت الشرطة الكينية النار في 
الهواء الجمعة، لتفريق المئات من 

أنصار المعارضة الذين تجمعوا أمام 
مطار في العاصمة نيروبي، في انتظار 

عودة زعيم المعارضة رايلا أودينجا 
من رحلة في الخارج.

◄ بدأ القضاء البلجيكي الجمعة، 
النظر في مذكرة التوقيف الأوروبية 
التي أصدرتها مدريد قبل أسبوعين 

بحق الرئيس الكتالوني المقال 
كارلوس بودجمون وأربعة من وزرائه 
الذين يرفضون تسليمهم إلى إسبانيا.

اليمين المتطرف الأوروبي يجتمع في براغ لتوحيد المواقف

فرنسا ترى نشاط 

إيران مثيرا للقلق

[ بريطانيا في موقف محرج مع تزايد الضغوط على ماي لتقديم تنازلات معقولة 
لوحــــــت أيرلندا بعرقلة مســــــار مفاوضات 
البريكست في صورة عدم حصولها على 
ضمانات خطية مــــــن الحكومة البريطانية، 
في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء 
أوروبية  ضغوطا  مــــــاي  البريطانية تيريزا 

لتقديم تنازلات معقولة كثمن للبريكسيت.

منعرج حاسم للمفاوضات

} أنقــرة - صعدت تركيا مــــن موقفها تجاه 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإعلان الرئيس 
رجب طيب أردوغان سحب قوات من مناورات 
الحلف فــــي النرويج، في الوقت الذي يشــــعر 
حلفاؤها الغربيون بالقلق إزاء صفقة أبرمتها 
أنقرة لشراء منظومة دفاع جوي إس400- من 

روسيا.
وأعلن أردوغان الجمعة أن أنقرة ســــحبت 
أربعين جنديا من قواتها كانوا يشــــاركون في 
تدريبات للحلف فــــي النرويج، وذلك في توتر 

جديد مع حلفائها الغربيين.
وقــــال فــــي خطــــاب أمــــام أنصــــار حزبه 
إنــــه أمر ”بســــحب الجنود مــــن التمارين في 
أعقــــاب حادثة الخميس، التي اعتبرها مهينة 
لشخصه ولمؤســــس تركيا الحديثة مصطفى 

كمال أتاتورك“.
ودون أن يقــــدم تفاصيــــل حــــول الحادثة، 
أشــــار الرئيــــس التركــــي إلــــى أن صــــورا له 
ولأتاتورك اســــتخدمت كـ“أهــــداف تصويب“، 
مشــــيرا إلــــى أن قائد الجيــــش خلوصي أكار 
ووزير الشؤون الأوروبية عمر تشيليك، أبلغاه 

بالحادثة.
وذكــــر في الخطاب وهو يقــــف أمام صور 
ضخمة له ولأتاتورك مؤســــس تركيا الحديثة 
على أنقاض الإمبراطورية العثمانية في 1923 
أنه من ”غير الممكن أن يكون لدينا هذا النوع 

من التحالف“.

وأكد مســــؤولون أتــــراك لوكالة الصحافة 
الفرنسية أنه ليس لديهم حتى الآن المزيد من 
التفاصيــــل حول ما حصــــل بالضبط، غير أن 
مراقبيــــن يعتقدون أن الأمر قــــد يعمق التوتر 

بين أنقرة والحلف.

وذكرت صحيفة ”أندبندنت“ البريطانية أن 
حلف شمال الأطلسي قدّم اعتذارا لتركيا بعدما 
ســـحبت الأخيرة قواتها من مناورات مشتركة 
للحلـــف فـــي النرويج، بســـبب وضع اســـمي 
الرئيس التركي ومؤســـس الجمهورية التركية 

مصطفى كمال أتاتورك على لوحات التصويب.
وأوضـــح الأميـــن العـــام للحلـــف يانـــس 
ســـتولتنبورغ أن الشـــخص المعني أبعد على 
الفور من مركـــز التدريب ويجري التحقيق في 
القضيـــة، موضحـــا أن الأمر يتعلـــق بمتعاقد 

مدني نرويجي وليس موظفا في الناتو.
وقدمت قيادة القوات المركزية العســـكرية 
فـــي النرويـــج رســـالة اعتـــذار حيـــال وضع 
اســـم أردوغان وصـــورة أتاتـــورك على لوحة 
التصويب، وإظهـــار الرئيـــس التركي بمظهر 

المتعاون مع الأعداء خلال مناورات الناتو.
وتبـــدو العلاقات بين تركيـــا والناتو على 
غير العادة رغم كـــون أنقرة عضوا في الحلف 
حيث يشـــعر حلفاؤها الغربيـــون بالقلق إزاء 
صفقة أبرمتها لشراء منظومة دفاع جوي إس-
400 من روسيا، في حين أنها عضو في الناتو.
وحذر رئيس لجنة حلف الأطلسي للشؤون 
العســـكرية، الجنـــرال بيتـــر بافل الســـلطات 
التركية من العواقب المحتملة التي قد يســـفر 
عنها إقـــدام أنقرة على عقـــد صفقة منظومات 
صواريـــخ الدفـــاع الجوي الروســـية من طراز 

إس400-.
ويرى بافل أن عملية شراء هذه المنظومات 
الروسية المتطورة التي تخطط لها، ستنشرها 
تركيا على حدود الحلف قد تســـتبعد إمكانية 
انضمـــام أنقـــره إلـــى النظام الموحـــد للدفاع 

الجوي الخاص بالناتو مستقبلا. استحضار نظرية المؤامرة

أردوغان يصعد مع الناتو بسحب قوات تركية من تدريبات للحلف

} بــراغ - يشــــكل اجتمــــاع قــــادة اليميــــن 
المتطرف في أوروبا، منتصف الشــــهر المقبل 
في العاصمة التشــــيكية بــــراغ، صدمة جديدة 
لأوروبا الســــاعية إلى الســــيطرة على انفلات 

هذا التيار المناهض للإسلام والهجرة.
ويـــرى مراقبـــون أن الاجتمـــاع يهدف إلى 
توحيد المواقف في شـــأن القضايا المشتركة 
بغاية الضغط على حكوماتهم في اتجاه تبني 

تصوراتهم أو تبني جزء منها على الأقل.
المتطرفـــة  اليمينيـــة  الأحـــزاب  وكثفـــت 
فـــي أوروبا مـــن اللقـــاءات التشـــاورية في ما 
بينها في مســـعى لتشـــكيل لوبي ضغط داخل 
البرلمـــان الأوروبـــي، يدفع الكتلـــة الأوروبية 
إلى تبني مشـــاريع قوانين معادية للمســـلمين 

والهجـــرة تحـــت يافطـــة محاربـــة الإرهـــاب 
والتطرف. وذكرت صحيفة ”برافو“ التشـــيكية 
علـــى موقعهـــا الإلكتروني، أن قـــادة الأحزاب 
الأوروبيـــة اليمينيـــة المتطرفة، ســـيجتمعون 
في بـــراغ تلبيـــة لدعـــوة زعيم حـــزب الحرية 
والديمقراطيـــة المباشـــرة التشـــيكي، توميو 
المعـــروف بسياســـته المناهضة  أوكامـــورا، 

للإسلام والهجرة.
وقـــال أوكامـــورا إن ”اجتمـــاع مجموعـــة 
أوروبا الأمم والحريات، مجموعة برلمانية في 
البرلمـــان الأوروبي تضم عـــدة أحزاب يمينية 
متطرفة، سيُعقد يومي 15 و16 ديسمبر القادم“.
ويتوقــــع أن يشــــارك في المؤتمر رؤســــاء 
بقيادة  أحزاب: ”الجبهة الوطنية الفرنســــي“ 

مارين لوبــــان، و“الحريــــة الهولندي“ بزعامة 
خيــــرت فيلــــدرز و“رابطة الشــــمال الإيطالي“ 
الذي يترأســــه ماتيو ســــالفيني، ومســــؤولو 
حزب الحرية النمســــاوي، إضافة إلى أعضاء 
مجموعة أوروبا الأمــــم والحريات من النواب 

الرومانيين والبلغار والبريطانيين.
المتطــــرف  اليميــــن  أحــــزاب  وتحــــاول 
اســــتنهاض قوى مناصرة لمشــــاريعها داخل 
البرلمان الأوروبي، مســــتغلة فــــي ذلك تنامي 
العمليات الإرهابية فــــي دول أوروبية، والتي 
عادة ما يتهم بارتكابها متطرفون إســــلاميون 

أو مهاجرون.
وتتصــــدر المطالبة بتشــــديد القيود على 
تدفــــق اللاجئين نحو أوروبــــا، قائمة مطالب 

الأحــــزاب اليمينية المتطرفة، والتي تســــعى 
إلــــى توظيــــف تمثيليتهــــا البرلمانيــــة داخل 
حكوماتها من أجل تبني مطالبها واعتمادها 

كسياسة حكومية وأوروبية رسمية.
ويســــتأثر التضييق على الحريات، بحيّز 
كبير من اهتمام أحزاب اليمين المتطرف التي 
تدفع نحو تبني سياسات حكومية وأوروبية 

أكثر صرامة في التعامل مع المسلمين.
ويرى متابعــــون أن الهجمــــات الإرهابية 
التي شــــهدتها أوروبا في السنوات الأخيرة، 
والتي تــــورط في أغلبها متطرفون أو لاجئون 
أنها ســــاهمت بشــــكل كبيــــر في خلــــق مناخ 
تعاطف مجتمعي معها، جسده فوزها بمقاعد 

برلمانية مهمة في الانتخابات المحلية.

ليو فاردكار:

نريد أن نتوصل إلى عدم 

وجود أي فكرة لحدود تخضع 

لرقابة صارمة

أيرلندا تلوح بعرقلة مفاوضات البريكست



أحمد جمال

} القاهــرة – ألقى الحادث الذي وقع بصحراء 
مصـــر الغربيـــة الضـــوء علـــى ظاهـــرة تورط 
عسكريين سابقين في عمليات إرهابية نوعية، 
بعـــد أن ثبت تـــورط قياديين خدمـــا بالجيش 
المصـــري في تخطيط وتنفيـــذ تلك العملية في 
20 أكتوبـــر الماضي وراح ضحيتها 16 عنصرا 

من رجال الشرطة.
وأعلنت خلية صغيرة أطلقت على نفســـها 
”أنصـــار الإســـلام“، يقودها ضابـــط الصاعقة 
المفصـــول عماد عبدالحميد، مســـؤوليتها عن 
الحادث، وتتبع تلـــك الخلية تنظيم المرابطين 
الموالي لتنظيم القاعدة والذي يتزعمه هشـــام 
عشـــماوي أحد ضباط الصاعقـــة المفصولين 
أيضا، كمـــا أن تلك الخلية بها ضابطان آخران 
كانـــا ينتميـــان إلى قـــوات الصاعقـــة، تباينت 

الروايات حول اسميهما.
تظهـــر بصمـــات تلـــك العناصر عبـــر قوة 
العمليـــات التـــي يقومون بتنفيذهـــا، وبالنظر 
للحالة المصرية فإن هناك أدلة تارخية شاهدة 
على ذلك منذ حـــادث اغتيال الرئيس المصري 
الراحل أنور الســـادات في 6 أكتوبر 1973، وهو 
الحـــادث الذي نفـــذه عدد من ضبـــاط الجيش 

انخرطوا في صفوف الجماعة الإسلامية.
كان علـــى رأس هـــؤلاء المـــلازم أول خالد 
عبدالحميـــد  أول  والمـــلازم  الإســـلامبولي 
عبدالسلام والضابط مهندس عطا طايل ورقيب 
متطـــوع بالقـــوات المســـلحة حســـين عباس 
بالمخابـــرات الحربية عبـــود الزمر  والمقـــدم 
والضابط احتيـــاط بالقوات المســـلحة محمد 

طارق إبراهيم، إلى جانب 18 متهما آخرين.

وقبـــل ذلـــك بثلاثـــة أعـــوام تـــورط ضابط 
شـــرطة مصري ســـابق في حادث اغتيال وزير 
الأوقاف المصري محمد حســـين الذهبي، على 
خلفية تأليف الشـــيخ كتابا يحذر فيه من عنف 

الجماعات الجهادية ويفند أفكارها.
بالنظر إلى العمليـــات التي نفذتها عناصر 
إرهابيـــة في مصر منذ الإطاحة بالإخوان، نجد 
أن أكثرها تأثيرا حملت بصمات عناصر عملت 
بمؤسســـة أمنية، منها محاولـــة اغتيال موكب 
وزير الداخلية الســـابق اللواء محمد إبراهيم، 
واغتيـــال ضابط أمن الدولة محمد مبروك، أحد 
الشهود في قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد 

مرسي بالتخابر مع قطر.

فـــي العـــام 2014، تورط ضابطان ســـابقان 
في المشـــاركة بحادث مذبحة نقطـــة الفرافرة 
الحدوديـــة بمحافظة الـــوادي الجديد (جنوب 
غـــرب)، والتي راح ضحيتهـــا 22 مجندا، فيما 
تورط خمسة ضباط سابقين في حادث اغتيال 
ثمانيـــة مـــن عناصـــر الشـــرطة المصرية في 
منطقة حلون (جنوب القاهرة)، عبر استهداف 

دوريتهم ليلا.
وكشف النائب العام المصري نبيل صادق 
عن تـــورط بعض ضباط الشـــرطة الســـابقين 
فـــي محاولة اغتيال فاشـــلة للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي، مشـــيرا إلى أن الضباط 
كونـــوا خليـــة تابعـــة لتنظيم ”ولاية ســـيناء“ 
التابـــع لتنظيـــم داعـــش، وقدمـــوا معلومات 
لقيـــادات التنظيـــم عـــن خط ســـير السيســـي 

لاستهدافه بسيارة مفخخة في الطريق العام.
واســـتطاع داعـــش أن يســـتقطب عددا من 
ضبـــاط الشـــرطة المفصولين إلـــى قواته في 
ســـوريا والعراق، منهم أحمـــد الدوري، وأعلن 
التنظيـــم عن مقتله فـــي العـــام 2016، وحلمي 
هاشـــم المكني الذي ترقـــى إلى منصب قاضي 
القضاة، بحسب ما أشارت إليه تقديرات أمنية 

سابقة.
وقال نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم 
الجهاد، إن تركيز التنظيمات الإرهابية ينصب 
علـــى العناصـــر المفصولـــة من المؤسســـات 
الأمنية، مســـتغلة وجود مشكلات سياسية أو 
فكرية مع تلك المؤسسات، وتقدم لها إغراءات 
مالية باهظة لتجنيدها والحصول على أسرار 
المؤسســـات الأمنية واختراقها والتعرف على 

مناطق القوة والضعف داخلها.
ما يبرهن على ذلك أن معظم العمليات التي 
نفذتها عناصر عسكرية سابقة استهدفت عددا 
من الشـــخصيات العامة المؤثرة، ونتجت عن 
توافر معلومات ســـرية عنهـــا وأوقات تحركها 

وخطوط سيرها.
وأضـــاف نعيم لـ“العـــرب“، اســـتنادا إلى 
تجربته خلال مشـــاركته في معسكرات تدريب 
تنظيـــم القاعدة فـــي أفغانســـتان، أن الضباط 
الســـابقين المفصولين من الجيش والشـــرطة 
كانـــوا يتولـــون مناصـــب قياديـــة فـــي تلـــك 
المعسكرات، وقد أســـندت إليهم مهام ميدانية 
وتدريب الأفراد على حمل الســـلاح، ويعاملون 

معاملة مختلفة من قيادات القاعدة.

اختراقات إرهابية

التنظيمـــات  اســـتراتيجية  تقتصـــر  لا 
الإرهابيـــة فـــي التقـــاط العناصر العســـكرية 
المتطرفة على المؤسســـات الأمنية المصرية 
أو حتى على البلدان التي تستهدف اختراقها 
أمنيـــا نتيجة الفوضى التي تشـــهدها العديد 
من بلدان الشـــرق الأوسط، بل إنها كانت مثار 

جـــدل في عدد من البلدان الأوروبية والولايات 
المتحدة.

قبـــل أيـــام، قالـــت الســـلطات الأميركية إن 
المهاجم الذي أطلق النار على كنيسة في ولاية 
تكســـاس وتسبب في مقتل 26 شخصا وإصابة 
20 على الأقل، مطلع الشهر الجاري، كان جنديا 
ســـابقا وخدم في القـــوات الجويـــة الأميركية 
بين عامـــي 2010 و2014، لكنه فصل على خلفية 
ممارســـة العنف الأســـري ضد زوجته وابنته، 

وحكم عليه بالسجن مدة 12 شهرا.
ورغـــم تأكيـــد المســـؤولين الأميركيين أن 
المتهم ليســـت لديه صلة بجماعات متشـــددة، 
لكنـــه أثـــار فرضيـــات عـــدة حـــول اختـــراق 
التنظيمـــات الإرهابية للجيـــش الأميركي، من 
خـــلال تجنيد عناصر ســـابقة خدمـــت به، على 
غرار ما تعرضت له فرنسا وبريطانيا وبلجيكا 

وهولندا من قبل.
وكشـــف وزير الداخلية الفرنســـي جيرارد 
كولومـــب عن شـــكوك لديـــه في تبنـــى ”بضع 
عشـــرات“ مـــن قـــوات الأمـــن الفرنســـية لآراء 
متطرفة، ما يزيد من احتمالية تصاعد اختراق 
التنظيمات الإرهابية بشكل عام وتنظيم داعش 
خاصـــة للجيـــش وجهـــاز الأمن الفرنســـيين، 
وفشـــل أجهزة الأمن الغربية في تأمين نفسها 

ومكافحة هذه التنظيمات تماما.
وقبل عام تقريبا، قالـــت اللجنة البرلمانية 
الأمنيـــة  الأجهـــزة  عمـــل  بمراقبـــة  المكلفـــة 
والاســـتخباراتية في بلجيكا إن الفكر المتشدد 
أصبح أكثـــر حضورا في الجيـــش البلجيكي، 
وأن الاســـتخبارات العســـكرية عليهـــا القيام 
بـــدور أكبر لمنع انتشـــار العناصر المتشـــددة 
بين صفـــوف الجيش وموظفـــي وزارة الدفاع. 
وأشـــارت اللجنة إلى أن هنـــاك 50 ملفا يتعلق 
بعسكريين متهمين بالتشدد، منهم أربعة جنود 

تورطوا بالفعل في أنشطة تتعلق بالتشد.

ذكرت دراسة أعدتها الباحثة سمية متولي 
فـــي مركز المســـتقبل للدراســـات السياســـية 
المتقدمة في أبوظبي وجود ثغرات متعددة في 
الاحترافية العسكرية للجيوش بالدول الغربية 
والجماعات  الإرهابيـــة  للتنظيمـــات  ســـمحت 
المتطرفـــة باختراقها وتجنيد بعض المجندين 
والضبـــاط، أو دس بعـــض العناصر الإرهابية 
ضمـــن صفوفها، ما دفـــع الـــدول الغربية إلى 
مراجعة آليـــات التجنيد والتدريـــب والتأهيل 
الفكري والنفسي داخل المؤسسات العسكرية 

على مدار العامين الماضيين.

وسائل التجنيد

رصـــدت الدراســـة عـــدة آليـــات أساســـية 
تعتمـــد عليها التنظيمات الإرهابية في اختراق 
وكشـــف  الغربيـــة.  العســـكرية  المؤسســـات 
مســـؤولون فـــي أجهـــزة مكافحـــة التجســـس 
العســـكري فـــي أوروبا عـــن إرســـال جماعات 
إرهابيـــة أفرادهـــا للانضمام إلـــى الجيش أو 
الجهاز الأمني، بغـــرض حصولهم على تدريب 

محترف.
ونجـــح داعش في اســـتغلال مرونة قواعد 
التجنيـــد والالتحـــاق ببعض الجيـــوش التي 
بموجبهـــا يحق لأي فرد التقـــدم بطلب تجنيد، 
وهو بذلك يوظف ثغرات الاحترافية العسكرية 
المؤسسية، ويســـتطيع التنظيم الاستفادة من 
هـــذه العناصـــر المنضمة في التجســـس على 

أعمال الجيش، واستقطاب جنود آخرين.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أنـــه فـــي حالـــة 
المتقاعدين تســـتغل التنظيمات الإرهابية على 
رغبة هذه الفئة في الإحســـاس بالذات والقيمة 
والرغبة في الاســـتمرار في لعب الدور، إذ تركز 
على حالـــة الرفض النفســـي والتخبط الفكري 

لدى هؤلاء، بالإضافة إلى ضعف الانتماء.

وقـــال اللـــواء عـــلاء عزالدين، مديـــر مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية للقوات المســـلحة 
التنظيمـــات  نجـــاح  إن  لـ“العـــرب“،  ســـابقا، 
المتطرفة في تجنيد الإرهابيين يخضع أساسا 
للتوجهات الشخصية لكل فرد على حدة، فهناك 
توجهـــات عقائدية تظل غير واضحة، والتعرف 
عيها عن طريق أجهزة الاســـتخبارات الحربية 

تظل صعبة.
وأضـــاف أن الالتحـــاق بالكليـــات الحربية 
في مصـــر يكون في ســـن ما بين الــــ17 والـ19 
عامـــا، وبالتالي فإن 60 بالمئـــة من التوجهات 
الشـــخصية قد يكـــون جرى تشـــكيلها بالفعل، 
وتساهم البيئة المحيطة في تناميها أو وأدها، 
وأن بعض هذه الشخصيات تظل محتفظة بما 
اكتسبته من توجهات إلى حين وجود الفرصة 

المناسبة للتعبير عنها.
ولفـــت إلى أن هـــذه التوجهـــات تظهر ولو 
بشـــكل بســـيط أثناء تواجد الفـــرد في الخدمة 
أيضـــا، ويكـــون هنـــاك تعامل خـــاص مع تلك 
الشـــخصيات من قبل القيادات العسكرية التي 
ترأســـها، وفي الغالب يتم إبعادها عن المواقع 
المؤثـــرة، وبعض الحالات يتـــم فصلها، وهذه 
التوجهـــات لا تكـــون دينية ولكنها سياســـية 
بالأســـاس، غيـــر أن إحســـاس هـــذه العناصر 
بالســـخط العام يدفعها إلـــى الانتقام من خلال 

الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
يذهـــب البعض مـــن الخبراء إلـــى ضرورة 
اســـتيعاب الضباط المتقاعدين وعـــدم تركهم 
فريســـة لتلك التنظيمات، عبر الاستفادة منهم 
في العديد من المجالات المدنية، وشدد آخرون 
علـــى أهميـــة وجود رقابـــة أمنيـــة صارمة من 
قبل أجهـــزة المخابرات الحربية على أنشـــطة 
الضبـــاط المفصوليـــن تحديـــدا، والبحث في 
علاقـــات النســـب والمصاهرة التـــي تكون في 
الغالب وسيلة تلك التنظيمات للوصول إليهم.

هستيار قادر

} أربيــل – بتنحـــي مســـعود البارزانـــي عـــن 
منصب رئيـــس إقليم كردســـتان العـــراق في 
الأول مـــن الشـــهر الحالي، ينتهـــي عهد حكم 
”جيل الجبل“ ويبدأ حكم ”جيل المدينة“، الذي 
يختلـــف كثيرا عـــن الجيل الأول فـــي تفكيره 

ونظرته إلى العالم.
القـــادة  علـــى  الجبـــل“  ”جيـــل  ويطلـــق 
العسكريين والسياسيين الذين خاضوا ميدان 
النضـــال منذ الســـتينات من القـــرن الماضي 
والذين تســـلموا زمام الحكم في كردستان بعد 
انتفاضة مارس من عام 1991، ومن أبرز هؤلاء 
الرئيـــس العراقي الســـباق جـــلال الطالباني 
ورئيـــس إقليم كردســـتان مســـعود البارزاني 
ونوشـــيروان مصطفى المنســـق العام لحركة 
التغييـــر التي كانت أكبر حركـــة معارضة في 
كردســـتان، إذ توفـــي الأول والثالـــث بســـبب 
المرض، فيما لا يـــزال الثاني على قيد الحياة 

وهو متنح عن منصبه.
وتطلق عبارة ”جيل المدينة“ على مجموعة 
من السياســـيين ممن لم يشـــاركوا في ثورات 

كردســـتان بشكل مباشـــر، بل كانوا في معظم 
الأحيـــان في المـــدن وخارج العـــراق، وبعض 
هـــؤلاء هم من أحفاد وأقارب قادة الجبل، فيما 
أوصلت الظروف السياسية المختلفة البعض 

الآخر إلى تلك المناصب.
ويتكـــون الجيـــل الثانـــي بعـــد مســـعود 
الديمقراطـــي  الحـــزب  داخـــل  البارزانـــي 
الكردستاني من نيجيرفان البارزاني ابن أخي 
مســـعود البارزاني وابنه مســـرور البارزاني، 
والأول هو رئيس الحكومة أما الثاني فيشغل 
منصـــب رئيـــس مجلس أمـــن كردســـتان. أما 
الجيل الثاني بعد جلال الطالباني فيتكون من 
قوبـــاد وبافل طالباني ابنـــي جلال الطالباني 
ولاهور شـــيخ جنكـــي ابن أخيـــه، والأول هو 
نائب رئيس الحكومة أما الاثنان الآخران فهما 

متنفذان في السلك الأمني.
ورغـــم أن الجيـــل الجديد شـــارك في جزء 
الجيـــل القديم،  مهم من ”انتصارات وفشـــل“ 
لكـــن يتطلع الأكراد في الإقليـــم إلى أن يحدث 
تغييـــرا في التفكيـــر السياســـي ويتنازل عن 
الذي كان سببا في  تقليد ”العناد السياســـي“ 

الكثير من مشكلات كردستان.

وينقـــل موقـــع نقاش عـــن فريد اسســـرد، 
الوطنـــي  الاتحـــاد  فـــي  القيـــادي  العضـــو 
الكردســـتاني، تأكيـــده أن على القـــادة الجدد 
”التفريق بين السياســـة والتحزب والفســـاد، 
وإن تمكنـــوا من ذلك فســـيكون هم هذا الجيل 

الجديد هو الرفاهية والسلام“.
يكمن اختـــلاف آخر بيـــن الجيلين في أن 
الجيـــل الأول يدعو إلى الاهتمام بـ“الشـــؤون 
القوميـــة“، أما الجيل الثانـــي فقد رفع ”خدمة 
الناس“ شعارا له مع تشديد أقل على الشؤون 

القومية. 
ويقـــول آري هرســـين، العضـــو القيـــادي 
في الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، والذي 
يحســـب على ”جيل المدن“،  ”ليس من المهم 
أن يكـــون مـــن في الحكـــم هو ابـــن الجبل أو 
المدينة، بل المهم هو طريقة تفكيره، إذ يوجد 
من جيل مـــا بعد الانتفاضة مـــن هو فارغ في 

نظام تفكيره“.
وأضاف هرســـين ”لا يمكـــن التفريق بين 
الشـــؤون القوميـــة وخدمة النـــاس ولا بد أن 
يكونا محاذييـــن، وأن تعامـــل الجيل الجديد 
مع واقع كردســـتان ومشـــكلاتها يشكل مهمة 

صعبة“.
مصطفـــى،  نوشـــيروان  اعتبـــار  ويمكـــن 
المنسق العام لحركة التغيير، أحد زعماء هذا 
التغييـــر، إذ بـــدأ منذ عـــام 2009 بالدعوة إلى 
منح دعائم الحكم إلى الشباب وجيل المدينة، 
وبالفعل دفع بالعديد من الوزراء الشـــباب إلى 
المشـــاركة في الحكومـــة، كما يعتبـــر كل من 
يوســـف محمد رئيس برلمان كردستان وآرام 

الشـــيخ محمد نائب رئيـــس البرلمان العراقي 
ضمـــن الحركـــة مـــن جيـــل المدينـــة. وحذت 
الأحزاب الأخرى الحذو نفســـه تدريجيا وظهر 
عدد من القادة الشباب من جيل المدينة ضمن 

الأحزاب الكردستانية الأخرى.
وأمـــام هذا الجيل ”جيـــل المدينة“ ثمانية 
أشـــهر حتى الانتخابات القادمة لإظهار قدرته 
وإمكانياتـــه على اتخـــاذ القـــرار دون وجود 
”جيـــل الجبل“، ولكنه أيضـــا يواجه تجربتين 
المعيشـــة  تأميـــن  هـــي  الأولـــى  صعبتيـــن؛ 
والرواتـــب للمواطنيـــن، والثانيـــة هـــي منع 
بغداد من ممارســـة المزيد من الضغوط بهدف 
تصغيـــر إقليـــم كردســـتان. ويـــرى أمين فرج 
أســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة صلاح 

الدين في أربيل أن ”جيل الجبل“ كان يســـعى 
للمكاسب السياسية عبر ”الشرعية الثورية“، 
أما الجيل الجديد فعليه خدمة المواطنين عبر 

المشاريع.
وأضـــاف فـــرج أنه ”مـــن المهـــم أن يكون 
مواطنو الإقليم قد وصلوا إلى ذلك المســـتوى 
مـــن الثقافة الـــذي يمكنهم مـــن تخطي الجيل 
الكلاســـيكي الســـابق عن طريق الانتخابات، 

فالمواطنون يطالبون الآن بالرفاهية“.
كردســـتان  فـــي  الجيليـــن  كلا  ويتحمـــل 
حصتهمـــا من الانتصـــارات والهزائـــم، ولكن 
المواطنيـــن ينتظرون معرفة مـــا إذا كان جيل 
المدينة يمكنه إحداث تغيير في كردســـتان لم 

يتمكن ”جيل الجبل“ من تحقيقه؟
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في 
العمق

استقطاب الجنود: كيف يتحول رجل أمن إلى إرهابي

الولاء قد لا يكون للوطن أحيانا

جيل المدينة يخلف جيل الجبل

[ العمليات الإرهابية النوعية في مصر تمت بتخطيط عسكريين  [ التنظيمات الإرهابية تنجح في اختراق أكبر الجيوش الغربية

{الحكومة تريد أن تحظى بصلاحيات لفحص أفراد القوات الأمنية على خلفية قوائم الأشخاص 
الذين هناك دلائل على أن لديهم ميولا للتحول إلى التطرف على نمط إرهابي}.

 جيرارد كوالومب
 وزير الداخلية الفرنسي

{على القادة الجدد في إقليم كردســـتان التفريق بين السياسة والتحزب والفساد، وإن تمكنوا 
من ذلك فسيحقق هذا الجيل الجديد الرفاهية والسلام}.

فريد اسسرد
قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني

لا يثير اســــــتقطاب التنظيمات المتطرفة لمجندين من مختلف الفئات الاجتماعية والتعليمية 
والعمرية الكثير من الدهشــــــة والاســــــتغراب بقدر ما تثيره عملية اســــــتقطاب عنصر من 
عناصر المؤسســــــة الأمنية أو العســــــكرية التي من المفروض أنها تتولى محاربة الإرهاب، 
ومــــــن عقيدتها الرئيســــــية حماية الوطــــــن والمواطنين. واللافت أن هــــــذه الظاهرة لا تتعلق 
بالمؤسسات الأمنية والعســــــكرية في دول عربية بل وصلت إلى قلب جيوش غربية كبرى، 

منها الجيش الفرنسي.

انتهى، بتنحّي مســــــعود البارزاني رئيس إقليم كردستان، تقليد عمر لعشرات السنين في 
إقليم كردســــــتان العراق، وانتقل زمام الحكم من ”جيل الجبل“ إلى ”جيل المدينة“. ويشير 
هستيار قادر، الصحافي في موقع نقاش، إلى أن الجيل الجديد الذي يستحوذ الآن على 
المناصب الإدارية والسياسية في الإقليم ورغم أنه لم ينخرط تماما في تجربة هذه المرحلة، 
إلا أنه يلام على كونه من مســــــببي معاناة كردســــــتان بسبب مشــــــاركته في جزء مهم من 

القرارات التي اتخذها الجيل السابق.

الإرهابيـــة  التنظيمـــات  تركيـــز 
ينصب علـــى العناصـــر المفصولة 
من المؤسســـات الأمنية مستغلة 

الخلافات بينهما

◄

جيل جديد يتسلم زمام الحكم في كردستان



} لندن – قبل أن تغادر المملكة المتحدة نهائيا 
الاتحاد الأوروبــــي، تطرح على طاولة النقاش 
في بريطانيا العديد مــــن الملفات والاتفاقيات 
والسياسات والقضايا التي تتطلب المراجعة 
والتقييــــم والنظــــر في التغييــــرات الحاصلة 
فيهــــا بعد انتهاء مفاوضات البريكســــت وفك 

الروابط التي نسجت على مدى أربعة عقود.
وفي خضم جدل المفاوضات حول ترتيبات 
الانفصال، وكيف يمكــــن أن تتجاوز بريطانيا 
التحديات المطروحة، خصوصا على المستوى 
الاقتصــــادي وإعادة صياغــــة الاتفاقيات وفق 
مشــــهد بريطانيــــا غيــــر العضو فــــي الاتحاد 
الأوروبي، أصدر المجلس الثقافي البريطاني، 
مؤخرا، دراســــة بحثية تبينّ كيف يمكن لتعلم 
اللغــــات الأجنبيــــة أن يفيد بريطانيــــا كثيرا 
فــــي مرحلة ما بعد البريكســــت منتقدا ضعف 

المهارات اللغوية لدى البريطانيين.
وتحمــــل الدراســــة التــــي جــــاءت بعنوان 
تعليميــــة  أبعــــادا  للمستقبل“  ”اللغات 
واجتماعية واقتصادية وأيضا سياسية، حيث 
قامــــت الأبحــــاث على أساس قــــراءة العوامل 
والثقافیة  والاقتصاديــــة  الجيوسياســــية 
انطلاقا من احتياجــــات الشركات البريطانية 
وأهداف التجارة الخارجيــــة للمملكة المتحدة 
والأولويات الدبلوماســــية والأمنية، بالإضافة 

إلى الانتشار على شبكة الإنترنت.
وانطلاقــــا مــــن تحليــــل مســــتفيض لهذه 
المحــــددات، توصل الباحثــــون إلى أن العربية 
والألمانية والفرنسية والإســــبانية والماندرين 
الصينية تعتبــــر أهم خمس لغــــات ضرورية 
لازدهــــار المملكة المتحدة بمجــــرد الخروج من 
الاتحــــاد الأوروبــــي. وتتصــــدر هــــذه اللغات 
المراكــــز الخمس الأولــــى، تليها بفــــارق كبير 
الإيطاليــــة والهولندية والبرتغالیة والیابانیة 

والروسیة.

عجز في اللغات

تعتبــــر اللغــــة الإنكليزيــــة مــــن اللغــــات 
الرئيســــية الأولى في العالم، لكن ذلك لا ينفي، 
وفق الخبراء، ضرورة أن يتعلّم البريطانيون 
بخلاف هذه اللغة لغات أخرى لا تقل أهمية. 

وبســــبب ســــيطرة فكرة الإنكليزيــــة اللغة 
العالميــــة الأولى، لم يهتــــم البريطانيون كثيرا 
بتعلم لغات أخرى. وبحســــب دراسة المجلس 
الثقافــــي البريطاني لا يســــتطيع ســــوى ثلث 
البريطانيــــين إجراء محادثــــة بلغة أخرى إلى 

جانب لغتهم الأم.
تنجح  أن  أجل  من  أنه  الدراســــة  وتــــذكر 
المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، فــــإن القدرة على التواصل 
مع الناس على مستوى العالم بعيدا عن اللغة 

الإنكليزية، أكثر أهمیة من أي وقت مضى.
حالیا  المتحدة  المملكة  تواجــــه  ذلك،  ومع 
عجزا في اللغات، حيث أشارت البحوث التي 
أجريت مؤخــــرا إلى أن نســــبة الذين تتراوح 
أعمارهم بــــين 18 و34 عامــــا، والذين يمكنهم 
إجراء محادثة بسيطة باللغات الخمس الأولى 
هي كما يلي: الفرنســــية (14 بالمئة) والألمانية 
(8 بالمئة) والإســــبانية (7 بالمئة) والماندرين (2 

بالمئة) والعربية (2 بالمئة).
عن  الصادرة  الرسمیة  الأرقام  وتشــــير 
انخفاض  إلى  للمؤهلات،  المشترك  المجلس 
عدد التلامیذ في إنكلتــــرا وويلــــز وأيــــرلندا 
امتحانات  في  بــــالمئة   7.3 بنســــبة  الشمالیة 
الثانوي  للتعلیم  العامة  الشهادة  في  اللغة 
في العام الماضي، وانخفاضا بنسبة 1 بــــالمئة 
في المستوى الأول. فيمــــا تشــــير أرقام هیئة 
المؤهلات الإســــكتلندية إلى أن الوضع مماثل 
تعلّم  في  كبیر  انخفاض  مــــع  اسكتلندا،  في 

اللغة الفرنسیة والألمانیة في العام الماضي.
وتأتــــي هــــذه النتائج لتؤكد مــــا صدر عن 
تقرير ســــابق صــــدر عــــن ”منظمــــة التعاون 
جــــاء فيه أنّ المراهقين  الاقتصادي والتنمية“ 
البريطانيين هــــم الأقل تعلّما للغات في الدول 

المتطوّرة. 
وبين التقرير أنّه من بين 23 دولة متطوّرة، 
تعتبــــر المعــــدّلات اللغويــــة لــــدى المراهقــــين 
البريطانيين الأدنى، ومــــا قبل الأخيرة في ما 

يتعلّق بالأرقام.
إلى أن  ويشـــير بحث ”اللغات للمستقبل“ 
حاسم  منعطـــف  إلى  وصلت  المتحدة  المملكة 
تطـــویر  في  الاستثمار  وأن  اللغة،  لتعلم 
المهارات اللغويـــة في البلاد أمر حيـــوي، إذا 

أرادت أن تبقى دولة متصلة بالعالم.
ويرى معدو الدراسة أن ”هذه المرحلة هي 
الأنسب للشــــروع في سياسة جديدة وجريئة 
لتحســــين تعلم اللغات في المملكــــة المتحدة“، 
لكــــن ينبغــــي أن تكون عبــــر الحكومــــة، عبر 
الأحــــزاب وتركــــز على الحفاظ على تحســــين 
القدرة اللغوية على المدى المتوسط والطويل.

وتشير أليس كمابل كري، وهي من الفريق 
الذي أعد الدراســــة، إلى أن ”المهارات اللغوية 
الناقصــــة والافتــــراض بــــأن شــــركاء الأعمال 
الدوليــــين يتحدثــــون اللغــــة الإنكليزية يكلف 
الاقتصــــاد البريطانــــي حوالــــي 3.5 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي“.
ويطــــرح خبراء كمثال علــــى ضرورة تعلم 
لغات مثل العربيــــة والصينية بقولهم إنه إذا 
كانت بريطانيا تســــعى إلى ”عصر ذهبي مع 

الصين“، كما قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، 
فــــإن اللغة الإنكليزية وحدهــــا لن تفتح طريق 
تطوير شــــراكة استراتيجية مع ثاني اقتصاد 
في العالم. وبالمثل تأتي أهمية اللغة العربية، 
حيث تســــعى لنــــدن إلى تركيــــز تواجدها في 
منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، 
وهنا ســــتحتاج إلى تعلم اللغة العربية كجزء 
من استراتيجية التمدد في منطقة تعتز بشكل 
كبير بلغاته التــــي تعتبر اللغة الرابعة الأكثر 

انتشارا في العالم.
الثقافــــي  المجلــــس  الدراســــة  وتشــــير  
البريطانــــي إلــــى أن حوالــــي 5 أو 6 بالمئة من 
المــــدارس الثانوية فــــي بريطانيا تدرس اللغة 
العربيــــة، وإن كان ذلك يتــــم في الغالب خارج 
المناهــــج الدراســــية. كما يتم تدريســــها على 
نطاق واســــع في 182 مدرســــة تابعة لجمعية 

المدارس الإسلامية.
وتؤكد الدراســــة أن الضعــــف الحالي في 
المهارات اللغويــــة في المملكة المتحدة يعيــــق 
أداء التجارة الدولیة في البلاد بتكلفــــة تبلــــغ 

نحو 50 ملیار جنيه إسترلیني سنويا.
وتوصلــــت الدراســــة إلى أنــــه يجب على 
خروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد الأوروبــــي أن 
المتحدة  المملكة  لسعي  ملحــــا  دفعا  يعطــــي 
لتكون قوة تجاريــــة دوليــــة خارج أوروبا وقد 
المهارات  عن  المشغلین  رضــــا  نســــبة  بلغــــت 
اللغويــــة لمدرسي الجامعات والكلیات نســــبة 

34 بالمئة.

اللغات لا تقل أهمية عن العلوم

تدعو الدراســـة إلى إعطاء الأولوية للغات 
والتكنولوجيـــا  العلوم  مـــواد  جانـــب  إلى 
كما  المدارس،  في  والرياضيـــات  والهندسة 
تقتـــرح أن تقدم الحكومة والشركات التجارية 
نصائح أفضل للشركات بشأن استخدام وإدارة 
تقـــوده  الذي  النمو  لدعم  اللغويـــة  المهارات 

مستشارة  جوغ،  فیكي  وتؤكـــد  الصادرات. 
أن  البريطانـــي،  الثقافي  المجلس  في  مدارس 
”اللغات لا تقدّر بثمن بالنسبة لجیل ينشـــأ في 
عالم متصل بشكل متزايـــد. وإذا رغبت المملكة 
المتحدة في أن تكون عالميـــة بعد خروجها من 
اللغات  تصبح  أن  يجـــب  الأوروبي،  الاتحاد 
أولويـــة وطنیة“، خاصة أن اللغـــة الإنكليزية 

تفقد أهميتها في أوروبا بعد البريكست.

فیه  تضطلع  وقت  ”في  أنـــه  وتضيـــف 
الاتصالات العالميـــة بأهميـــة أكثر من أي وقت 
مضى، مـــن المقلق أن تواجـــه المملكة المتحدة 
عجزا في اللغات. ونحـــن لا نســـتطيع تحمل 
اللغات  استمرار  إلى  الحاجة  حول  اللامبالاة 
المهارات. وإذا لم  ويجـــب أن ندافـــع عن هذه 
نعمل على معالجة هذا النقص فإننا سنخسر 
حد  على  والثقافیة  الاقتصادیة  الناحیة  من 

سواء“.
في  إلزامي  اللغة  تعلم  أن  حــــين  وفي 
المدارس الابتدائیة في إنكلترا وإسكتلندا، فقد 
دعت غرف التجارة البريطانية إلى أن يصبح 
تعلیم اللغة إلزاميــــا بــــين سن 7 و16 لمساعدة 
رواد الأعمال على أن يصبحــــوا أكثر تفكيــــرا 
بمنظور عالمي من أجل إزالة كل الحواجز أمام 

التصدير. 
ويعمــــل المجلس الثقافي البريطاني على 
المملكة  في  الأجنبیة  اللغة  مهارات  تحسین 
علاقات  بناء  في  مهمته  من  كجزء  المتحدة 
من  العالم  أنحاء  جمیع  في  المتحدة  للمملكة 

خلال التعليم والثقافة.

} تحدث خبراء الأمم المتحدة ووسائل 
الإعلام الدولية كثيرا عن عدد التونسيين 

الذين غادروا البلاد للقتال في صفوف 
التنظيمات المتشددة في الخارج، لكن لا أحد 
منهم تحدث عن أعداد المهاجرين من الأدمغة 
والكوادر التونسية بمستويات أصبحت تنذر 

بالقلق والخطر على الأمن القومي.
وكانت الأرقام المرتبطة بالمقاتلين كبيرة 

لدرجة أفزعت العالم عن غزو ”داعشي“ 
تونسي محتمل للشرق الأوسط وأوروبا، لكن 
مع مرور الوقت ثبت أن الأمر يتعلق بفرقعة 

إعلامية موجهة ومتجاهلة تماما أنشطة 
شبكات التجنيد والتسفير العابرة للدول 

ومصادر تمويلها الحقيقية.
الإحصائيات الرسمية التي أعلنت عنها 

الحكومة التونسية هذا العام، استنادا 
إلى معلومات أمنية واستخباراتية، تفيد 

بأن عدد التونسيين في جبهات القتال في 
الخارج يناهز ثلاثة آلاف عنصر، قتل من 

بينهم الكثير بينما يقبع عدد هام منهم في 

السجون وتجري ملاحقة العائدين قضائيا 
فيما يخضع أكثر من 100 عنصر إلى الإقامة 

الجبرية.
وربما نجحت الحكومة في تحييد جزء 
كبير من خطر العائدين من المقاتلين على 

أمن البلاد، لكن ليس بنفس القدرة التي 
تؤهلها لاستقطاب الجامعيين والكوادر الذين 

بدأوا يغادرون تونس بأعداد مخيفة لدرجة 
قد تهدد الأمن القومي على المدى المتوسط.

ويمكن تحسّس حجم الخطر بمجرد تقدير 
عدد المهاجرين فعلا منذ 2011 والذي يقدر 
بأكثر من 90 ألفا، وهو رقم لا يقارن في كل 
الأحوال بأولئك الذين خيروا التوجه إلى 

جبهات القتال.
وعلى عكس ما تسعى التقارير الدولية 

إلى تسويقه، ربما نكاية في الانتقال 
السياسي التونسي بعد الإطاحة بحكم 

الحزب الواحد في 2011، فإن تونس لطالما 
كانت متخصصة في صناعة رأس المال 

البشري بحكم شح مواردها الطبيعية ولم 
تعرف في المقابل وعبر التاريخ، كأرض 
للتكفير والصراعات الدينية والمذهبية.

لكن مع ذلك فإن تونس تواجه خطر ضياع 
تخصصها هباء بعد أن أنققت المليارات من 

الدولارات في سبيل تكوين كوادرها، والسبب 
أنها لم تنجح لاحقا في توفير سوق عمل 
تتناسب مع أعداد الخريجين الجامعيين 

واختصاصاتهم، كما فشلت كذلك في توفير 
حوافز مالية ومهنية تستجيب لطموحات 

الآلاف من الذين التحقوا بالقطاع العمومي 
لخدمة الدولة والمواطنين، أو ردع صيغ 

التشغيل الهش في القطاع الخاص.
وبالعودة إلى أرقام منظمة التعاون 

والتنمية الاقتصادية في تونس فقد غادر 
نحو 94 ألفا من الكفاءات والكوادر في عدة 

اختصاصات البلاد منذ 2011، من بينهم 
باحثون وأطباء وجامعيون ومعلمون 

ومهندسون ورجال أعمال، 84 بالمئة منهم 
اختاروا التوجه إلى أوروبا، الشريك 
الاقتصادي والتجاري الأول لتونس.

تجعل هذه الأعداد من تونس ثاني بلد 
مصدر للأدمغة والكوادر في المنطقة العربية 

خلف سوريا، مع أنها ليست بلدا يعاني 
من حرب كتلك التي تضرب سوريا أو ليبيا 

المجاورة، ولكن تونس في المقابل لم تنجح 
في تقديم مؤشرات واعدة للمستقبل أو آفاقا 

مطمئنة ومحفزة على الرغم من الإشادة 
الدولية بانتقالها الديمقراطي.

مثلا ترتفع البطالة في تونس إلى أكثر 
15 بالمئة على المستوى الوطني لتلامس 

حوالي 650 ألف عاطل ثلثهم من حاملي 
الشهادات العليا. وهذه النسبة تخفي تفاوتا 

حادا بين الجهات الداخلية المحرومة 
والمدن الكبرى في الشمال وتلك المطلة على 
الساحل. ففي الجنوب يمكن أن تصل البطالة 

إلى أكثر من أربعين بالمئة، ما يفسر تواتر 
القلاقل الاجتماعية في تلك المناطق.

أما الفقر فإن الإحصائيات الرسمية تقول 
إنه عرف تراجعا بعد 2011 إلى 15 بالمئة 
وهذه النسبة أيضا تخفي واقعا مريرا، 

إذ يرتفع الفقر إلى الضعف في القيروان 

المصنفة كأكثر المدن التونسية فقرا على 
الرغم من عراقتها التاريخية والدينية، 

كعاصمة أولى للمغرب الإسلامي قبل فتح 
الأندلس في العصور الوسطى.

الصورة قد تبدو أكثر قتامة إذا ما 
أضيفت إلى أعداد المهاجرين بشكل نظامي، 

أعداد الشبان العاطلين الذين غادروا 
تونس في رحلات سرية عبر البحر الأبيض 

المتوسط منذ 2011، حيث يناهز عددهم 
بحسب إحصائيات رسمية قدمتها الرئاسة 

نحو 40 ألفا.
وعموما خسرت تونس قرابة 150 ألفا من 
كفاءاتها العليا وطاقاتها المدربة والمكونة 

منذ 2011 علاوة على انقطاع أكثر من 100 
ألف سنويا عن الدراسة مبكرا، ما يشكل عبئا 

مضاعفا على الدولة والمالية العمومية.
ويمكن توقع الأسوأ على المدى المنظور، 

إذا ما استمر الشريك الأوروبي في تركيز 
جهوده جنوب المتوسط فقط على تدريب 

خفر السواحل لمنع تدفق الهجرة إلى 
سواحله، بدل الانطلاق في وضع ”مخطط 

مارشال“ حقيقي للديمقراطية الناشئة طالما 
تحدث عنه ولكنه ظل حتى الآن مجرد دعاية 

إعلامية.
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اللغات للمستقبل: الإنكليزية لغة عالمية لكنها لا تكفي للنجاح
[ البريطانيون يحتاجون لتعلم العربية والماندرين استعدادا لما بعد البريكست  [ الاستثمار في تطوير المهارات اللغوية أمر حیوي

ــــــس الثقافــــــي البريطاني، اللغة  تحــــــددت دراســــــة اللغات للمستقبل، الصــــــادرة عن المجل
ــــــة  ــــــة والهولندي ــــــن الصینیة والفرنسیة والعربیة والألمانیة والإيطالي الإسبانیة والماندري
ــــــة للمملكة المتحدة بعد  ــــــة والروســــــية باعتبارهــــــا اللغات الأكثر أهمي والبرتغالیة والياباني
خروجها من الاتحاد الأوروبي. وتم اختیار هذه اللغات على أساس العوامل الاقتصادیة 
ــــــة وأهداف التجارة  والجیوسیاسیة والثقافیة والتعلیمیة واحتیاجات الشركات البريطاني
ــــــات الدبلوماسیة والأمنیة والانتشار على شــــــبكة  الخارجیة للمملكــــــة المتحدة والأولوي

الإنترنت.

اللغات التي تحتاجها المملكة 
المتحدة ما بعد البريكست

◄ الإسبانية
◄ الماندرين
◄ الفرنسية

◄  العربية
◄ الألمانية

العالم لا يتحدث الانجليزية فقط

يعيـــق  اللغویة  المهارات  ضعـــف 
تطـــور التجـــارة الدوليـــة ويكلـــف 
الاقتصـــاد البريطانـــي حوالـــي 3.5 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

◄

في 
العمق

{من المحتمل أن تنتقل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى المرحلة الثانية في حال 
قدمت بريطانيا إيضاحات حول القضايا العالقة وخصوصا الحدود الأيرلندية}.

ليو فارادكار
رئيس الوزراء الأيرلندي

{الإنكليزية لغتنا الرســـمية (في الاتحاد الأوروبي) لأن المملكة المتحدة اختارتها، وإذا لم تكن 
معنا بريطانيا فلن تكون لدينا لغة إنكليزية}.

دانوتا هوبنر
رئيسة لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان الأوروبي

94  ألفا من الكفاءات والكوادر بعدة 
اختصاصات غادروا تونس منذ 2011، 

من بينهم باحثون وأطباء وجامعيون 
ومعلمون ومهندسون ورجال أعمال

الهجرة تضع الأمن القومي في تونس على المحك
طارق القيزاني
كاتب تونسي

القمة الأوروبية تبحث 
مستقبل التعليم

} غوتنبــرغ (الســويد) - اجتمـــع أكثر من 
عشرين من قادة الاتحاد الأوروبي في مدينة 
غوتنبـــرغ الســـويدية، الجمعة، لمناقشـــة 
قضايـــا اجتماعيـــة، مـــن بينهـــا الوظائف 
والنمو الاقتصادي والتعليـــم والثقافة في 

أول لقاء من نوعه خلال عشرين عاما.
وترمـــي القمة، التي أطلق عليها اســـم 
القمـــة الاجتماعيـــة، إلـــى تزويـــد الـــدول 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبـــي بقوة دفع 
جديـــدة لضمـــان حصـــول المواطنين على 
فـــرص عمـــل ذات ظروف عمـــل عادلة، وأن 
ســـوق العمـــل يمكـــن أن يظل قـــادرا على 
المنافســـة في مواجهة التغيرات العالمية 

والديموغرافية.
وقال رئيس الوزراء السويدي، ستيفان 
لوفين، الذي شارك في رئاسة الاجتماع إلى 
جانب رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلـــود يونكـــر، إن القمة جـــاءت في توقيت 
مناســـب، ومطلوبـــة للغاية لإعـــادة تركيز 
طاقات الاتحـــاد الأوروبي والدول الأعضاء 
كل علـــى حـــدة علـــى الرعايـــة والرفاهيـــة 

الاجتماعية.
وأضـــاف لوفيـــن ”اقتصاداتنـــا وعالم 
العمل تغيرا بشدة، وهذا يعني أن التحديات 
التـــي تواجهنا أيضا تغيرت، وأننا بحاجة 
إلى حلول جديدة لإدارتها“. وتابع القول أن 
هذه التغييرات في سوق العمل لا سيما بعد 
الأزمـــة المالية في عام 2008، أدت إلى تزايد 
انعدام الثقة السياسية من قبل المواطنين. 
وقال ”حـــان الوقـــت لوضع الشـــعوب في 

صدارة الأولويات“.
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} وكالة الاستخبارات الأميركية رفعت 
السرية عن الوثائق أو المستندات التي تم 

ضبطها في الهجوم الذي أدى إلى مقتل زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن داخل مجمع 

في مدينة أبوت آباد الباكستانية بداية مايو 
٢٠١١ وفيها ما يؤكد العلاقة بين تنظيم دولة 

إيران الإسلامية وبين تنظيم القاعدة.
تلك الصلة كانت مثار شك وجدل وريبة 

تواصلت وارتبطت بتنظيم داعش أيضا، 
وكان السؤال دائماً لماذا لا تتعرض إيران لأي 
هجوم أو عملية إرهابية، في حين أن الإرهاب 

ضرب معظم الدول المحيطة والقريبة منها، 
بل تعداها إلى دول أوروبا وأميركا ومناطق 

مختلفة من العالم؟
وثائق أبوت آباد تشير إلى رسائل 

متبادلة وإقامة وعبور للأراضي الإيرانية 
وعروض بدعم مالي مع السلاح والتدريب، 

وهي عناصر في صلب مناهج الأعمال 
القتالية الإرهابية.

إيران استعدت بعد وصول الرئيس 
دونالد ترامب إلى إدارة البيت الأبيض 

للإجابة العملية على عدم استهداف النظام 
الإيراني بالعمليات الإرهابية، رغم أن المدانين 

بالإرهاب ينتمون إلى جماعات متشددة 
ومتطرفة تم تسويقها في الإعلام على أنها 

جماعات مذهبية وطائفية بالضد من الانتماء 
المذهبي والطائفي لولاية الفقيه وأتباعها، 

بل إن المتوقع في بديهيات الفكر الإرهابي أن 
تكون إيران في مقدمة المستهدفين والمطلوبين 

للهجمات الإرهابية.
التفسيرات والمبررات الإيرانية لم تكن 
مقنعة بما يكفي لحصر الأسباب في قوة 
ومتانة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية 

فحسب، لذلك ذهبوا للتصريح بأهمية 
المهمـات القتالية الخارجية لميليشيات 

الحرس الثوري في العراق وسوريا واليمن 
لتلافي مجابهة الإرهاب على أراضيهم وفي 

مدنهم.
لكنهم استشعروا مخاطر تصفير 

العمليات الإرهابية باستمرار، فكان ما كان 
من مسرحية الهجوم على البرلمان الإيراني 
أو على مقربة من قبر الخميني في طهران 

وانتهت بإطلاق صواريخ باليستية على 
مدينة دير الزور في عرض يوحي بالانتقام 

ورد الفعل تجاه الإرهاب بحجة ساذجة 
لتجريب البرنامج الصاروخي خارج 

المحاسبة والمساءلة الدولية في محاكاة 
متوازية لتجارب كوريا الشمالية وبإيحاءات 

سياسية مترامية.
إيران لم تعد ضمن مرمى الشكوك 

بالإرهاب أو دعمه وتمدده، إذ لا يمر يوم 
تقريباً إلا ولإيران دور في زعزعة الاستقرار. 
أولاً على صعيد تأكيد عدائهم للعرب، وثانيا 

في نشر الإرهاب على مساحات واسعة من 
العالم تطبيقاً لغايات تصدير ثورتهم التي 
يراها بعضهم للاستهلاك المحلي بما يخدم 
سياستهم كملالي على رأس سلطة حاكمة، 
بينما الوقائع ترسخ صادراتهم على أنها 

بمنهجية من صلب توجهاتهم الفكرية التي 
قامت عليها تعاليم المرشد الأعلى منذ استلام 

السلطة في إيران عام ١٩٧٩.
الكشف عن الوثائق السرية خطوة 

مضافة إلى استراتيجية الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب تجاه النظام الإيراني، حيث 

بدأ تطبيقها فعلياً في إعلان ١٣ أكتوبر 
الماضي بدعوة الكونغرس الأميركي لمراجعة 

ومعالجة العديد من نقاط الضعف الشديد 
في الاتفاق النووي مع التلويح والتهديد 

بالانسحاب في حالة عدم إجراء التعديلات 
المطلوبة.

خطوة الكشف عن الوثائق وردت في رقم 
صادم اقترب من ٤٧٠ ألف ملف أو وثيقة، مع 

الإشارة إلى وثائق أخرى تم حجبها لأنها 
تتعلق بأسماء وأحداث مازالت تتفاعل في 
تأثيرها ونشاطها الميداني أو المعلوماتي.
توقيت إطلاق الوثائق يعمل كعدسة 
تكبير لما يجري على الساحة الأفغانية 
ومحاولة إيران الانفتاح في أنشطتها 

المسلحة بالتعاون مع حركة طالبان 
ومجموعة ميليشيات تم الإعداد لها لتقدم 

خدماتها في عرقلة جهود السلام أو 
المصالحة المجتمعية ولمشاغلة قوات حلف 
الناتو بما فيها القوات الأميركية في حالة 

نشوب أي صراع مسلح محتمل.
قوات حلف الناتو في أفغانستان وصل 

تعدادها إلى ١٦ ألف جندي بعد زيادة ٣ آلاف 
في إطار مهمة الدعم الحازم التي وصفتها 
روسيا بأنها غير مؤثرة في ردع العمليات 
الإرهابية والهجمات المسلحة المتزايدة، ما 

دفع بالولايات المتحدة إلى التلميح بدعم 
سياسي تتلقاه طالبان من الحكومة الروسية 

في غمزة إلى تاريخ الاحتلال الروسي 
وفشله في أفغانستان والذي كان من أهم 

مسوغات نشوء الحركات الإرهابية عندما 
بدأت بحركات مقاومة جهادية ضد المحتل 

الروسي.
روسيا وإيران تؤديان أدوارا متشابهة في 
أفغانستان أو سوريا، وتتفرد إيران في دول 
أخرى كالعراق واليمن ولبنان عملياً وبغطاء 

سياسي روسي، أحياناً مباشر وأحيانا 
أخرى خفي، لكنه حاضر في التصريحات أو 

في الهيئات الأممية أو في المناورات وتبادل 
الاتهامات أو تكذيب ونفي التفاهمات.

في سوريا شن النظام الحاكم غارات 
جوية عنيفة استهدفت مخازن المساعدات 

الغذائية التابعة للأمم المتحدة والتي وصلت 
إلى مدينة دوما على شحتها، فهي لا تغطي 
سوى ٤٠ ألف نسمة من ٤٠٠ ألف نسمة في 

حالة حصار.
وعبورا على الموت المجاني، ماذا قدمت 

روسيا وإيران من مساعدات إنسانية 
لشعوبنا، وتحديدا للشعب السوري غير 

الخراب والدمار وتجربة كافة أنواع وصنوف 
الأسلحة والميليشيات وبغطاء جوي تردد 

روسيا باستمرار أنه كان وراء بقاء النظام 
السوري في السلطة.

الشعوب تموت جوعا وإيران لا تتوانى 
عن إيصال أسلحتها إلى اليمن لتطيل أمد 

النزاعات والعدوان، وإطلاق الصواريخ 
الباليستية وآخرها على مدينة الرياض الذي 

من تداعياته عقد اجتماع طارئ لجامعة 
الدول العربية للتشاور في الانتهاكات 

الإيرانية، وعلى مستوى وزراء خارجية 
الدول الأعضاء في دورة غير عادية نأمل أن 
تخرج بإدانة للعدوان دعما لمواقف المملكة 

العربية السعودية.
رغم أننا لا نتوقع موقفا بالإجماع مع كل 
طرح يتعلق بإيران وإرهابها في المنطقة، إذ 

تلجأ وفود معينة إلى لعبة النأي بالنفس 
في محاولة للالتفاف على أي قرار أو موقف 

حاسم تجاه قضايا أمتنا المصيرية، فسياسة 
النأي بالنفس أصبحت لعبة مزدوجة بين 

السياسة الداخلية والخارجية كما يحدث في 
جنون حزب الله وتخبطه في لبنان، أو في 

فلسفة ومتاهة وزارة خارجية العراق في كل 
ما يتعلق بالإرهاب الإيراني.

دون استباق للأحداث نحن أمام واقع 
دولي لا يهتم كثيرا بالوثائق أو المستندات 
عن حجم الجرائم والإبادات والانتهاكات، 

فالمجتمع الدولي ينتظر التوافقات أو 
القرارات الأممية التي قد تأتي أو لا تأتي في 
ظل عدم الاهتمام بالموت أو الجوع أو النزوح 

أو اللجوء الجماعي لملايين البشر.
ما يثير الفضول في وثائق أبوت آباد 

لوكالة الاستخبارات الأميركية هو رغبة 
العـراقيين والعـرب في إطـلاق سـراح 
الوثـائق المتعلقة بما يسمى المعارضة 

العراقية ولقاءاتها مع القادة الأميركان 
وخفايا اجتماعاتهم في السي آي أيه، 

وهل كان لإيران دور من خـلال أحزابها 
الحاكمة في العراق الآن في التنسيق بين 

إيران وأميركا لتقديم التسهيلات للاحتلال 
الأميركي للعراق، أو غض الطرف عن 

المساومات على العراق وشعبه وما دفعه من 
خسائر طيلة سنوات الاحتلال المزدوج بعد 

أبريل ٢٠٠٣.
هل سعت إيران من خلال عملائها لإقناع 

الأميركان بعلاقة العراق وقيادته بتنظيم 
القـاعـدة وهجمـات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ بمـا 
عجل من احتلال أفغانستان ومن بعـدها 
العراق في حـرب مفتوحة على الإرهـاب 
اختلطت فيها الحقـائق بالأكاذيب التي 

تسيـدتها إيران وتمددت بها إلى العراق 
والمنطقة؟

الملفات أو الوثائق والمستندات أحيانا 
تفتح وأحيانا تغلق لتضيع معها حقوق 

الشعوب في كرامتها وحريتها، لكننا تعلمنا 
أن المجرم لا بد أن ينال جزاءه العادل وأن 

ملفات الاحتيال الإيرانية بعد أن تكدست لا 
بد أن تجد طريقها إلى الحساب رغم أن في 

جعبة نظامهم المنحرف الكثير.

متى يتم إطلاق سراح ملفات الاحتلال الأميركي للعراق

{إيران ترعى الإرهاب بالشـــرق الأوسط والعالم أجمع، واليمن وبدعم من التحالف العربي لا يزال 

يخوض معركة مصيرية للحفاظ على الشرعية والمرجعيات الوطنية واستعادة الدولة}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

{تســـتطيع إدارة دونالـــد ترامب تصحيح صفقة ســـلفها التي تشـــوبها العيـــوب. وفي رأيي إن 

تصحيح الاتفاق النووي مع إيران في وقت متأخر خير من عدم تصحيحه أبدا}.

روبرت ساتلوف
المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} بعد سنوات من التعاون غير المباشر بين 
إيران والولايات المتحدة الأميركية انتهت 

بتوقيع الاتفاق النووي في العام ٢٠١٥، عاد 
التوتر مجدداً للعلاقات بين الجانبين في 

عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومع 
تصاعد الضغوط الأميركية على طهران، برز 

موضوع إعادة تفعيل العقوبات الغربية ليس 
فقط لعدم التزام الأخيرة بالاتفاق النووي، 

كما تتهمها إدارة ترامب، ولكن أساسا لكبح 
نفوذها العسكري والسياسي المتزايد في 

المنطقة.
والحال أن إلغاء الاتفاق النووي وفرض 
عقوبات جديدة يحتاجان إلى موافقة كل من 
الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وهو ما 
يبدو صعباً. تبدي الدول الأوروبية بصورة 

عامة تمسكها بالاتفاق النووي وعدم رغبتها 
في فرض عقوبات جديدة. وإذا كان الموقف 
الأوروبي يبدو قابلا للتغير تحت الضغوط 

الأميركية، تتمثل العقبة الأبـرز بموقف 
روسيا والصين اللتين شرعتا مباشرة 
بعد رفع العقوبات في تطوير العلاقات 

الاقتصادية.
وبذلك تنضم روسيا إلى موقف صيني 

قديم طالما كان رافضاً لفرض عقوبات 
اقتصادية على طهران. بدأت موجة العقوبات 

الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي 
الإيراني في بداية العام ٢٠٠٠ عندما تزايدت 

الشكوك حول سعي طهران لتخصيب 
اليورانيوم، وهو ما اعتبر انتهاكاً للاتفاقيات 

التي كانت قد وقّعت عليها. وأصدرت 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة سلسلة عقوبات اقتصادية ضدها 

منذ ذلك الوقت.
بعد ذلك بسنوات ارتفعت مجدداً 

الأصوات الداعية لرفع مستويات العقوبات 
الاقتصادية وحدّتها، ولكن الصين قادت 
المعسكر المعارض. لم تكن الصين معنية 

بمساعدة إيران على امتلاك التكنولوجيا 
النووية فضلا عن السلاح النووي. ففي 
نهاية المطاف، هنالك إجماع بين الدول 

الكبرى على عدم انتشار السلاح النووي 
الذي قد يجعل العمل العسكري التقليدي، 

الذي تتفوق فيه تلك الدول مستحيلاً. اهتمت 
الصين أساسا بمصالحها الاقتصادية إذ 

تعتبر المستورد الأكبر للنفط الإيراني، فضلاً 
عن الارتفاع المطرد في حجم التجارة بين 

البلدين.
وافقت الصين وروسيا على قرار لمجلس 

الأمن في العام ٢٠٠٦ يعطي إيران مهلة زمنية 
لوقف تخصيب اليورانيوم، ويهدد بعقوبات 

في حال عدم التزامها. كان التواجد العسكري 
الضخم للولايات المتحدة في منطقة الشرق 

الأوسط عاملا محفزا للموافقة إذ ساد اعتقاد 
بأن البديل هو عمل عسكري حتمي ستقوم 

به إدارة مندفعة لا تحسب العواقب هي إدارة 
جورج بوش.

وفي العام ٢٠٠٧، صوت مجلس الأمن 
على عقوبات اقتصادية تمنع وصول إيران 
إلى مواد وتكنولوجيا ضرورية لبرنامجها 

النووي وتجمد أصولا مالية. صوتت الصين 

بالموافقة ولكن فقط بعد أن أدخلت تعديلاً 
على القرار ينص، صراحة، على أن العقوبات 

لن تضر بالتبادل التجاري بين إيران ودول 
أخرى.

استمر عدم التزام إيران ومنعها 
لإجراءات التفتيش الدولية لمواقع مشكوك 

بنشاطها النووي، وهو ما دفع إدارة الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما في العام ٢٠٠٩ 

للتحضير لموجة عقوبات جديدة وواسعة 
بحيث يكون أثرها كبيرا جدا على الاقتصاد 
الإيراني، باستهدافها قطاعات النفط والغاز 

والتكنولوجيا، كما منعت العقوبات الدول 
من تصدير المشتقات النفطية والتكنولوجيا 
إلى إيران. وبالرغم من أن طهران تعتبر من 

أهم الدول المنتجة للنفط، لكنها تستورد 
نحو ٤٠ في المئة من المشتقات النفطية، أي 
أن اعتمادها على الخارج كبير إلى درجة 

تجعل العقوبات الاقتصادية الواسعة شديدة 
التأثير.

وبعد ضغوط أميركية على الصين تخللها 
توقيع صفقات أسلحة مع تايوان، ولقاء 

باراك أوباما الزعيم الروحي لإقليم التبت 
الدالاي لاما في تحد للصين، والتلويح بأن 
إسرائيل قد تنفذ عملا عسكريا قد يضرب 

المصالح الاقتصادية للصين، وافقت الأخيرة 
على قرار مجلس الأمن في ٩ يونيو ٢٠١٠.

قادت تلك العقوبات إلى كساد اقتصادي 
حاد في إيران وخصوصاً أنها ترافقت مع 

تراجع أسعار النفط بدءًا من العام ٢٠١٠. كما 
ارتفعت البطالة، وهوت قيمة العملة المحلية 

وترافق ذلك مع اختبار النظام الإيراني لأول 
تحد شعبي واسع وخطير تمثل في الحركة 

الخضراء. ويعتقد الكثير من المتابعين أن 
تلك الضغوط قادت أخيرا إلى أن توقع إيران 

الاتفاق النووي في العام ٢٠١٥.
منذ رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، 

اندفعت الشركات الروسية والصينية، 
بتشجيع من طهـران، للاستثمار بصورة 

عـامة وخصوصا في حقل الطاقة. ويحاول 
القادة في طهران بذلك تكريس المصالح 

الروسية- الصينية في الأراضي الإيرانية 
بحيث تصبح عودة فرض عقوبات اقتصادية 

على طهران مسألة تهدد تلك المصالح، وهو 
ما سيعزز من معارضتهما لأي عقوبات 

مستقبلية.
لكن الاتفاق النووي مع إيران في العام 

٢٠١٥ كان قد تحسب لمثل هذا السيناريو، 
فابتكر آلية لمنع عرقلة روسيا والصين 

لعودة فرض العقوبات على طهران، وذلك 
بتصميم لجنة من ثمانية أعضاء تتضمن 
الأعضاء الخمسة الدائمين بالإضافة إلى 
ألمانيا وإيران والاتحاد الأوروبي، وتتخذ 
قراراتها بالأغلبية؛ أي أن عودة العقوبات 

الاقتصادية على إيران لا تحتاج إلى موافقة 
مجلس الأمن، ويمكنها بذلك تجنب الفيتو 
الروسي- الصيني. ولكنها تحتاج بالمقابل 

أن تكون إدارة ترامب قادرة على تحشيد 
الاتحاد الأوروبي خلفها، وقبل ذلك تحشيد 

الكونغرس الأميركي الذي سيتخذ قرارا بهذا 
الشأن في وقت قريب.

ترامب وعودة العقوبات الاقتصادية على إيران

هل سعت إيران لإقناع الأميركان 

بعلاقة العراق وقيادته بتنظيم 

القاعدة وهجمات 11 سبتمبر 2001 

بما عجل باحتلال أفغانستان ومن 

بعدها العراق في حرب مفتوحة على 

الإرهاب اختلطت فيها الحقائق 

بالأكاذيب

عودة العقوبات الاقتصادية على 

إيران لا تحتاج لموافقة مجلس الأمن، 

ويمكنها بذلك تجنب الفيتو الروسي 

الصيني، لكنها تحتاج بالمقابل أن 

تكون إدارة دونالد ترامب قادرة على 

تحشيد الاتحاد الأوروبي خلفها

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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} تحل بعد ثلاث سنوات الذكرى المئوية 
لإعلان دولة لبنان الكبير، وغالباً ما تعرض 

الاستقرار اللبناني للاهتزاز عند نشوب 
العواصف الإقليمية. وفي استثناء للقاعدة 
السائدة لم يمتد الحريق السوري المستعر 

منذ ٢٠١١ إلى الداخل اللبناني. لكن تطورات 
الأسبوعين الأخيرين تنذر بدخول بلاد 
الأرز في عين العاصفة من جديد ليس 

بسبب تداعيات استقالة سعد الحريري، 
التي أظهرت للعيان خلل التسوية العرجاء 
والغامضة التي سدت الفراغ الرئاسي في 

خريف ٢٠١٦ فحسب، بل بسبب إصرار إيران 
على إلحاق لبنان بمحورها وتغاضي ما 

يسمى المجموعة الدولية عن هذا الواقع الذي 
يمكن أن يؤدي إلى إقحام لبنان في رقصة 

الفوضى التدميرية في الإقليم مما يجعل من 
كيانه كيانا قيد الدرس ويربطه بمآلات إعادة 

تركيب المنطقة.
على مدار تاريخ لبنان المعاصر كان 

هذا البلد الصغير ضحية لأزمات محيطه 
الجيوسياسي. بعد أزمة ١٩٥٨ التي تزامنت 
مع نشأة الجمهورية العربية المتحدة، حسم 

جمال عبدالناصر، الرئيس المصري آنذاك، 
خياراته بدعم فكرة استقرار لبنان بعد لقائه 
مع الرئيس اللبناني فؤاد شهاب تحت خيمة 
صفيح عند الحدود اللبنانية- السورية عام 
١٩٥٩، ما بلور نظرة متقاربة إلى دور لبنان 

في المعادلة العربية وفق عدم الانحياز وعدم 

الدخول في لعبة المحاور والاكتفاء بأن يكون 
دولة مساندة في الصراع مع إسرائيل مما 

جنبه تداعيات حرب ١٩٦٧.
بيد أن الهزيمة العربية ”الرسمية“ 

وصعود المقاومة الفلسطينية انعكسا على 
لبنان مع إبرامه اتفاق القاهرة في ٣ نوفمبر 

١٩٦٩ مع منظمة التحرير الفلسطينية ومنحها 
حرية العمل من لبنان، وكان الصاعق 

الفلسطيني السبب المباشر لإشعال حروب 
لبنان المدمرة بين ١٩٧٥ و١٩٩٠. ويمكن القول 

إن لبنان تحمل منذ ١٩٧٣ العبء الأكبر في 
مواجهة إسرائيل وأصبحت أرضه ساحة 
تصفية الحسابات بين العديد من القوى 
الإقليمية والدولية، ودفع لبنان الأثمان 

الباهظة على أكثر من صعيد، بينما كان 
الغير يحقق ”الأمجاد“ من على ساحته 
إذ حصل ذلك مع ”الثورة الفلسطينية“ 

وجمهورية الفاكهاني، ومع النظام السوري 
الذي أبرز سياسته الخارجية من خلال 

السيطرة على لبنان، والآن مع إيران التي 
تعتبر لبنان مجالا حيويا ومركزا للثقل 

في مشروعها الإمبراطوري. وهذا بالطبع 
لا يعني أن لبنان كان بمنأى عن أهداف 

استراتيجية إسرائيل منذ نشأتها أو عن 
مصالح الدول الكبرى.

يتضح من خلال هذا السرد السريع 
لمجريات حقبة الحرب الأهلية و“حروب 
الآخرين“ كما سماها غسان تويني في 

القرن العشرين، ومن خلال متابعة ما 
يجري على أرض لبنان منذ اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري في عام ٢٠٠٥، أن التوازنات 

اللبنانية الهشة لا تصمد أمام الاستحقاقات 
الإقليمية وأن تحييد هذا البلد (أو سياسة 

النأي بالنفس التي اعتمدت منذ ٢٠١١) يعتبر 
حيوياً للحفاظ على كيانه.

بالإضافة إلى هذا التحييد أو الحياد 
الايجابي ونوع من الحماية الدولية، كانت 
هناك دوماً تلك المظلة العربية التي حمت 

لبنان وأعادت إعماره ومنعت تهاويه، وقد 
تمثلت منذ اتفاق الطائف في ١٩٨٩ بالمملكة 
العربية السعودية. بيد أنه منذ حرب ٢٠٠٦، 

ومنذ نجاحات المحور الإيراني في الاختراق 
الإقليمي بالتزامن مع نشأة تنظيم داعش، 

جرى التركيز على لبنان وجرى إيقاعه 
بالفراغ الرئاسي بين مايو ٢٠١٤ وأكتوبر 

٢٠١٦ بهدف تغيير هويته ودوره. ولذا لم تكن 
التسوية التي أدت إلى سد الفراغ الرئاسي 
إلا تسوية فرض الأمر الواقع عبر انتخاب 
مرشح حزب الله من دون أخذ الضمانات 

حول موقع لبنان وابتعاده عن أزمات المنطقة. 
وربما طغت المصالح الحزبية على ما عداها 

في ترتيب سريع أرادوا من خلاله تكريس 
الغلبة وسلخ لبنان عن محيطه العربي.

بعد أقل من سنة على تأليف حكومة 
سعد الحريري تبين أنها لا تعمل وفق الحد 
الأدنى من التوازن وبرز ذلك في الخيارات 

الداخلية والخارجية، ووفرت هذه الحكومة 
الغطاء لكي يستمر حزب الله بلعب دوره 

كقوة إقليمية لصالح إيران ليس على الساحة 
السورية فحسب، بل وصولا إلى العراق 

والبحرين واليمن والكويت مما يضع علاقات 
لبنان مع الدول العربية في الخليج على 
المحك. وأخذ لبنان يدخل المحظور نظراً 

لحجم إسهام الخليج في اقتصاده ووجود 
أكثر من ٣٠٠ ألف لبناني في دوله. ولذا 

لم يكن لهذه التسوية العرجاء التي كانت 
على حساب لبنان أن تستمر، وربما قرعت 

استقالة الحريري جرس الإنذار لمنع السقوط 
في الهاوية.

جرى التركيز على الاستقالة وظروف 
تقديمها، في قصد واضح للتعمية والالتفاف 

على أسبابها ومضمونها والإجابة عن 
السؤال المصيري بشأن مستقبل لبنان 

وكيفية إبعاده عن الحريق الإقليمي.

مخاطر إدخال لبنان في الأتون الإقليمي

العراق بين احتلالين

"بالمقارنة مع نظرائهم اللبنانيين، يبدو أن الشـــيعة العراقيين أكثر قدرة على الوقوف في وجه 

إيران، ويعود ذلك إلى الوجود القوي للمؤسسات الدينية الرئيسية في النجف وكربلاء}.

حنين غدار
باحثة لبنانية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{هنـــاك قـــوات أميركية وميليشـــيات قريبة مـــن إيران منتشـــرة في العراق إذا اســـتخدمت في 

المواجهة بين أميركا وإيران سيكون الشعب العراقي حطبا لنار تلك المواجهات}.
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} تتذكرون أيام الغزو الأميركي للعراق. 
وتتذكرون من وقف معه ومن وقف ضده. 

فالذين فرحوا به وتحالفوا معه وساعدوه 
واشتغلوا له أدلاء ومرشدين لـ“همراته“ 

ودباباته، يحرضونها على خصومهم السنة، 
هم ”مجاهدو“ جميع الأحزاب الدينية 

الشيعية، والمرجعية وإيران، وكثيرون من 
العراقيين الآخرين المخدوعين والمغرر بهم 

الذين أوهموا بأن أميركا ستساعد العراقيين 
على إقامة نظام ديمقراطي جديد حقيقي، 

وليس مغشوشا ولا عميلا لأحد.
بالمقابل اختار أغلب البعثيين، وفي 

طليعتهم أقارب صدام حسين، والمستفيدون 
من نظامه، وكثيرون من العرب السنة 

المدفوعين بالوطنية والشهامة والكرامة، أن 
يحملوا ما تيسر من سلاح لمقاومة المحتل، 

والموت في ساحات القتال.
ولكن فئة قليلة من المهربين والسماسرة 

والطفيليين والانتهازيين وجدوا في المقاومة 
سلعة نافذة ”ساخنة“ تدر عليهم عشرات، 

وعلى بعضهم مئات الملايين من الدولارات، 
فراحوا يتقاطرون على حكومات، وعلى أجهزة 

مخابرات عربية وأجنبية يسرها أن يُقتل 
السنة بالأميركان والشيعة وإيران، وأن يُقتل 
الأميركان والشيعة وإيران بالسنة، فبايعوا 

أنفسهم وشباب طائفتهم بما كانوا يقبضون.
من هنا تعددت دكاكين المقاومة، وتنوعت 
ألوانها وأسماؤها وأسماء أصحابها. وبين 

الحق والباطل، وبين المبدأ الشريف والغرض 
الخبيث، جرى ما جرى، ودفعت الطائفة 

ثمنا باهظا جدا من دماء أبنائها وحرياتهم 
وكرامتهم وأمنهم وأرزاقهم، وما زالت تدفعه 

إلى يومنا هذا، وسوف تظل.

ومعروف من هم تجار القومية والدين 
والطائفة الذين استغلوا مظلومية السنة 
فتسللوا إلى خيم الاعتصام في الفلوجة 

والرمادي وصلاح الدين، وعملوا على توريط 
المعتصمين بمعارك خاسرة كانت في غنى 

عنها وعن ويلاتها وتبعاتها اللاحقة.
فكان ما كان، وتحت خيم الاعتصام ولد 

تنظيم داعش، وتحول الاعتصام الجماهيري 
السلمي المطالب بحقوق مشروعة وعادلة إلى 

قوى مسلحة تهدد بغزو بغداد و“تحريرها“ 
من سلطة وكلاء الاحتلال الإيراني. الأمر الذي 

سهل على الإيرانيين ووكلائهم العراقيين، 
مهاجمة المعتصمين، بحجة محاربة الإرهاب 

والتطرف، ففتكوا بشبابها ورجالها ونسائها، 
ثم ساهموا، بشكل أو بآخر، في احتلال داعش 

لمدينة الموصل وتكريت والرمادي والفلوجة 
وغيرها.

وها نحن هنا، وقد أصبح العراق اليوم، 
وخصوصا بعد خطيئة الاستفتاء البارزاني، 

كلُه، من زاخو لحد الكويت، مزرعة ملحقة 
بإيران، وصار لحرسها الثوري، وحده، 

ولسفارتها وحدها، حقُ التصرف المطلق 
بحياة أهلها ومصيرهم، دون حدود ولا قيود.

وخلاصة هذه المقالة أن دخول القاعدة إلى 
العراق، ثم ولادة عصابة الزرقاوي، ثم داعش، 

ونزيف الدماء الذي لم يتوقف، ولن يتوقف، 
كان نتيجة لاجتهاد البعض المخلص والصادق 

والنزيه من السياسيين السنة الذين قادوا 
الطائفة إلى معارك غير متكافئة مع الجيش 
الأميركي وإيران ومن والاهما من الحاقدين 

المتربصين بها وبأبنائها ومدنها وقراها 
أجمعين. كما كان نتيجة متوقعة لانتهازية 

البعض الآخر الذي اتخذ حقوقَ الطائفة 

ومظلوميتها، في زمن نوري المالكي بشكل 
خاص، بضاعة للكسب غير المشروع.

ولا يستطيع أي محاور عادل ومنصف 
إلا أن يحترم أي مقاوم يقاتل المحتل، ولكن 
بشرط أن تكون مقاومته تلك مبدئية، وضد 

أي احتلال، وضد أي محتل، من أي لون وأي 
اسم، دون تمييز ولا تفريق بين واحدٍ وآخر.
ولكن حينما نجد غُلاة المقاومة السنية 
(السابقين) الذين دوخوا الدنيا بصراخهم 

من أجل الموت دفاعا عن الشرف الرفيع ضد 
الاحتلال الأميركي الغاصب، ساكتين اليوم، أو 
راضين، أو متهاونين، أو متحالفين مع احتلال 
آخر أشد ظلما، وأكثر حقدا وضراوة وعداوة 

وإصرارا على عدم الرحيل، فتلك مصيبة، وأية 
مصيبة.

فبالأمس كان الجيش الأميركي المحتل 
يقيم فقط في معسكرات مُحصنة، وقواعد 

مُسورة بالسواتر الترابية والأسلاك الشائكة، 
لا يخرج منها ولا يقتل ولا يعتقل ولا يُداهم إلا 
من يهاجمه، ويقتل جنوده وضباطه، في أغلب 

الحالات.
أما دولة الولي الفقيه فهي مقيمة في 

العراق إقامة دائمة، ليست سائحة، ولا 
حتى قوة استعمار عابر سترحل عما قريب 
كما رحلت التي كانت قبلها، بل إنها تعلن 
وتباهي وتجاهر، دائما، بأن العراق، كلّه، 

كان ولدها الذي كان ضائعا فوجدته وأعادته 
إلى أحضانها، من الآن وإلى أبد الآبدين، 

وهي، بحرسها الثوري وبعشرات الميليشيات 
التي أنشأها وكلاؤها العراقيون، وسلحتها، 
وتولتها بالعطف والرعاية، موجودة في كل 

مدينة وقرية من مدن الوطن وقراه، قوةً آمرة 
ناهية، تدير مراكز الأمن ودوائر الشرطة 

والأسواق والمصارف والمدارس والمساجد 
والحسينيات والمزارع وغرف نوم أهلها، علنا 

ودون رياء.
والمحزن أن كثيرين من ”أبطال“ المقاومة 

السابقين الذي تصدوا لاحتلال ٢٠٠٣، دون 
هوادة، تعلموا النفاق، وفضلوا المهادنة 

والمحالفة، والمشاركة الهامشية في سلطة 
الاحتلال، وأنكروا على غيرهم مقاومة 

الاحتلال الجديد. ومنهم، أيضا، من يفاوض، 
من زمن طويل، خلف الأبواب المغلقة، من 

أجل أن تغفر له السفارة الإيرانية معارضته 
السابقة لحكمها، وأن تسمح بإدخاله خيمة 

حكومتها العراقية، ولا يستحون.
يعني أن الغزو الأميركي كان حراما، 

والذي أمر به كان من إخوان الشياطين. أما 
الغزو الإيراني فحلال، والذي ”أفتى“ به واحدٌ 

من أولياء الله الصالحين.
أما البعض الثالث الذي قاتل الأميركان 
بكل ما أوتي من قوة ومن رباط الخيل فقد 

عاد إليه عقله، وتحول بقدرة قادر، إلى حليف 
لصيق بأميركا، وله مكاتب ومنازل ونواد 

ومؤسسات وشركات في واشنطن ونيويورك، 
ويقيم كل أسبوع، وأحيانا في كل يوم، ولائم 

التكريم والشكر والعرفان لهذا أو ذاك من كبار 
المسؤولين الأميركان في الدفاع والخارجية 

والكونغرس والمخابرات. وعوائلهُم هناك، في 
أنقرة واسطنبول ودبي وعمان وأربيل، تنام 

على أصوات الموسيقى الهادئة، وتُصبح على 
تغريد البلابل والعصافير.

أما من بقي على عهده وشرفه ونزاهته 
ووطنيته الصادقة فنفرٌ قليل، بين هارب، 
ومهجر، ومعتقل، ومختطَف، أو باقٍ في 

الوطن دون عضيدٍ ولا معين.

الغزو الأميركي كان حراما، والذي أمر 

به كان من إخوان الشياطين. أما الغزو 

الإيراني فحلال، والذي {أفتى} به واحد 

من أولياء الله الصالحين

توالي الانقلابات العسكرية فوت على 

بلدان القارة فرصا ثمينة كان يمكن 

توظيفها في خلف نموذج تنموي، 

وهو ما تدفع هذه البلدان كلفته 

اليوم من خلال التهديدات الإرهابية 

والتخلف والهشاشة الاجتماعية 

والاقتصادية والهجرة

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} لم يكن مفاجئا أن استيلاء الجيش على 
السلطة في زمباموي ووضع الرئيس روبرت 
موغابي رهن الإقامة الإجبارية لم تصحبهما 

أي احتفالات في شوارع العاصمة هراري 
أو خروج المواطنين للتظاهر والتعبير عن 

فرحتهم بسقوط نظام غير ديمقراطي ألصقت 
به العديد من التجاوزات وعرف بأنه أكثر 

النظم السياسية الأفريقية استبدادا. فالبرود 
الذي تم به استقبال نبأ الانقلاب واستيلاء 
المؤسسة العسكرية على الحكم يعد مؤشرا 

واضحا على أسلوب تعامل المواطنين 
الأفارقة مع عودة الانقلابات العسكرية، إذ 
لا يرى هؤلاء أن الانقلابات يمكن أن تقود 

إلى الديمقراطية، بل إنها فقط مجرد عملية 
جراحية لتغيير الفرقة الحاكمة بأخرى لن 

تكون أحسن ولا أسوأ منها.
يرتبط هذا الأسلوب في التعامل مع 

الانقلابات في القارة الأفريقية بزوال 
الأيديولوجيات التي كانت في الماضي تنهض 

مبررا لتسويق النخب الحاكمة الجديدة، 
وتقديم أي انقلاب عسكري بوصفه آلية انتقال 

ضرورية نحو الديمقراطية، أو مرحلة في 
الانتقال الديمقراطي.

وفي ظل أنظمة استبدادية ومغلقة لا 
يسمح فيها بالتعددية السياسية أو بنظام 

الأحزاب والتداول على السلطة، ظلت 
المؤسسة العسكرية هي اللاعب الرئيسي 

في كل الانقلابات التي حصلت في عدد 
كبير من البلدان الأفريقية منذ حصولها 

على الاستقلال السياسي إبان الستينات 
وحتى بداية الثمانينات من القرن الماضي، 
كما هو الشأن بالنسبة لزمبابوي. ورغم أن 
الانقلابات كان يقودها جنرالات محسوبون 
على النظام الحاكم ويستفيدون من سياسة 

القرب من النظام، مما كان يجعل استيلاءهم 
على السلطة نوعا من إعادة إنتاج التجربة 

السابقة بطريقة مغايرة، إلا أن تلك الانقلابات 
كان يروج لها على أنها فرصة للقطع مع 

الدكتاتورية وبناء نموذج ديمقراطي جديد، 
وذلك بهدف كسب ثقة المواطنين.

تعد القارة الأفريقية أكثر المناطق في 
العالم التي شهدت نسبة أعلى من الانقلابات 

التي نفذها عسكريون، منذ أن حصلت البلدان 
الأفريقية على استقلالها. فمنذ ستينات 

القرن الماضي إلى اليوم حصل ما يربو على 
مئتي انقلاب عسكري، وهو رقم كبير جدا. 

وإذا حاولنا أن نحول هذا الرقم إلى لغة 
السياسة فإن تلك الانقلابات كانت مؤشرا على 

هشاشة الأنظمة السياسية في القارة وعدم 
قدرتها على الاستمرار، وأيضا على غياب 

الاستقرار السياسي. أما بلغة الاقتصاد فإن 
تلك الانقلابات شكلت عاملا مهما في عرقلة 

التنمية والاستثمار في البلدان الأفريقية 
بشكل أضر كثيرا بشعوبها، لأن توالي 

الانقلابات العسكرية فوت على بلدان القارة 
فرصا ثمينة كان يمكن توظيفها في خلف 
نموذج تنموي، وهو ما تدفع هذه البلدان 
كلفته اليوم من خلال التهديدات الإرهابية 

والتخلف والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية 
والهجرة هربا من مناطق الفرص المضيعة.

ورغم ما بدا خلال السنوات الماضية من أن 
القارة قد قطعت بشكل شبه نهائي مع أسلوب 

الانقلابات، بسبب التحولات على الصعيد 
العالمي والاهتمام أكثر بالاستقرار في مواجهة 

التهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية 
المسلحة، إلا أن المحاولتين الانقلابيتين اللتين 
حصلتا في كل من بوروندي وبوركينا فاسو 
عام ٢٠١٥ كشفتا أن القارة الأفريقية ما زالت 

على موعد مع ذلك الأسلوب القديم الذي 
كان رائجا في عقود الستينات والسبعينات 

والثمانينات من القرن الماضي نتيجة 
المناخ الدولي والحرب الباردة بين القطبين 

الرئيسيين في الساحة الدولية آنذاك.
ويشبه الانقلاب الذي حصل في زمبابوي 
الأربعاء الماضي في طريقة إخراجه، الانقلاب 

الذي حصل في بوركينا فاسو في سبتمبر 
٢٠١٥، فقد نفذه جنرالات وعسكريون من 

الحاشية المقربة للرئيس، وتم عزله ووضعه 
تحت الإقامة الإجبارية لإبعاده عن محيطه 
الرئاسي، وهو نفس السيناريو الذي اتبع 
في الانقلاب على موغابي. ويعني هذا أن 

الانقلابات في القارة لا تدل بالضرورة على 
إحداث نقلة نوعية في أسلوب السلطة عبر 

تغيير الماسكين بزمامها، بقدر ما تعني مجرد 
تغيير في النخبة الحاكمة، وبمعنى آخر 

تغيير الحكام في ظل استمرارية النظام، بينما 
تظل الديمقراطية طموحا بعيدا للأفارقة.

زمبابوي.. إفريقيا تعود إلى لغة الانقلابات

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

جرى التركيز مليا على الاستقالة 

وظروف تقديمها، في قصد واضح 

للتعمية والالتفاف على أسبابها 

ومضمونها والإجابة عن السؤال 

المصيري بشأن مستقبل لبنان 

وكيفية إبعاده عن الحريق الإقليمي
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اقتصاد
{الصين ســـتنفتح بشكل أكبر ونموها ســـيؤدي إلى مزايا أكبر لبقية العالم. الحكومة الصينية 

تدعم قيام نظام تجاري منفتح ومتعدد الأطراف}.

شي جين بينغ              
الرئيس الصيني

{لندن ســـتظل المركز المالي لأوروبا في المستقبل المنظور لكن التصويت لصالح الخروج من 

الاتحاد الأوروبي كان أغبى شـــيء تقدم عليه أي دولة}.

مايكل بلومبيرغ
ملياردير ومالك وكالة ومؤسسة بلومبيرغ

} الرباط – عكســـت الاتفاقيـــات التي أبرمها 
المغرب مع فرنســـا خلال زيارة رئيس الوزراء 
إدوارد فيليـــب للرباط، مـــدى الرغبة الجامحة 
لدى البلدين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية 

خاصة على المستوى الاقتصادي.
ويقـــول خبراء إن هـــذا التعـــاون الجديد 
ســـيرتقي بالعلاقـــات إلـــى مرحلـــة التحالف 

الاقتصادي الاستراتيجي في كافة المجالات.
وتـــوج لقـــاء رئيـــس الحكومـــة المغربية 
ســـعدالدين العثماني بنظيره الفرنسي خلال 
انعقـــاد أعمال الاجتمـــاع الثالث عشـــر رفيع 
المســـتوى، بتوقيـــع البلدين علـــى 17 اتفاقية 

ومذكرات تفاهم في مجموعة من المجالات.
وشـــملت الاتفاقيات التي وقعها الجانبان 
الخميس إصلاح الإدارة والموانئ والســـياحة 

والمياه والطاقة المتجددة والمجال الرقمي.
ومن أبـــرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها، 
خمس اتفاقيـــات تهم تمويل مشـــاريع تمديد 
خطوط القطـــار الخفيف الرباط-ســـلا والدار 

البيضاء وزيادة التعاون في مجال النقل.
ويتعلـــق الأمـــر باتفاقية قـــرض بقيمة 40 
مليـــون يـــورو، واتفاقيـــة دعـــم مالـــي بقيمة 
400 ألف يورو بين شـــركة النقل الرباط-ســـلا 
والوكالـــة الفرنســـية للتنمية بهـــدف تمويل 

مشروع تمديد الخط الثاني للقطار الخفيف.
وســـيتم تخصيص دعم مالي بقيمة نصف 
مليـــون يورو لتمويل الخط الثاني وتحســـين 
التخطيـــط في مجال النقـــل الحضري الخالي 

من الكاربون.
كما تم إبرام اتفاقية قرض تبلغ قيمته 150 
مليون يورو لتمويل المرحلة الأولى من محطة 
الطاقة الشمســـية ”نور ميدلـــت“، إضافة إلى 
منحـــة بقيمة نصف مليون يورو لتأهيل قطاع 

الطاقة المتجددة بالمغرب وأفريقيا.

المنتـــدى  افتتـــاح  خـــلال  فيليـــب  ودعـــا 
بمنتجـــع  الفرنســـي  المغربـــي  الاقتصـــادي 
الصخيرات جنوب الرباط إلى تطوير المبادلات 

لجعل المغرب منصة للتنمية باتجاه أفريقيا.
وتحاول فرنســـا اســـتعادة مكانتها كأكبر 
شريك اقتصادي واستراتيجي للرباط بعد أن 
ســـحبتها منها إسبانيا في الســـنوات الأربع 

الماضية.
وقـــال العثماني إن بـــلاده تريد أن تصبح 
”قطب التميز في القـــارة الأفريقية“، داعيا الى 
”المزيد مـــن التعاون للاســـتثمار فـــي أفريقيا 

وتطوير قارة المستقبل“.
وتســـتعد الربـــاط التـــي تحظـــى بدعـــم 
فرنســـا لطموحاتها للانضمام إلى المجموعة 
الاقتصاديـــة لدول غرب أفريقيـــا، وهو تحرك 

يفترض أن يتم تفعيله في نهاية السنة.
ويتعلق الأمـــر بالنســـبة للبلدين بتضافر 
جهودهمـــا فـــي مواجهـــة منافســـين دوليين 
أقويـــاء، وخصوصـــا الصـــين التـــي حققـــت 

اختراقا مهما في أفريقيا.
ويـــرى رئيس فـــرع جمعية أربـــاب العمل 
جيرار  الفرنســـية لأفريقيـــا ”ميديف أفريـــك“ 
ولـــف الذي قـــاد وفـــدا يضم نحـــو 40 رئيس 
شـــركة فرنســـية، أن المغـــرب منصـــة مزودة 
بالبنى التحتية للاستثمار في أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وقالـــت مـــريم بنصالـــح رئيـــس اتحـــاد 
مقاولات المغرب، إن ”أفريقيا بحاجة إلى جلب 
100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في 

البنى التحتية“.
وتســـعى شـــركة الطيران الملكية المغربية 
منذ أشـــهر إلى تطوير شبكة جوية خصوصا 

باتجاه شرق أفريقيا، من الدار البيضاء.

شــــــهدت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنســــــا نقلة نوعية كبيرة بعد توقيع اتفاقات 
شــــــاملة في مجالات عديدة بينها الاقتصاد الرقمي والســــــياحة والتشغيل وتوليد الطاقة 

البديلة. ويرى محللون أنها تنقل العلاقات إلى تحالف اقتصادي استراتيجي.

اتفاقات اقتصادية تمهد لانطلاقة جديدة بين المغرب وفرنسا

[ توقيع 17 اتفاقية خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى الرباط  [ آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية

منصة لانطلاقة جديدة بين الرباط وباريس

جيرار ولف:

المغرب منصة مزودة بالبنى 

التحتية للاستثمار في 

أفريقيا جنوب الصحراء

مريم بن صالح شقرون:

قارة أفريقيا بحاجة إلى 100 

مليار دولار من الاستثمارات 

في البنى التحتية

صابر بليدي

} الجزائــر - كشـــف بشـــير دهيمـــي المديـــر 
العام للمجمع العمومـــي للميكانيك في وزارة 
الصناعة والمناجم عـــن خطط حكومية لزيادة 
إنتاج الســـيارات إلـــى نصف مليون ســـيارة 
سنويا خلال الســـنوات الأربع القادمة، لتلبية 
الطلب الداخلي المتنامي والتفكير في التصدير 

إلى الخارج.
وقـــال للإذاعـــة الحكوميـــة ”نســـعى من 
خـــلال مراجعة دفتر شـــروط صناعة وتركيب 

السيارات إلى تطوير قطاع صناعة السيارات 
بحلول  للوصول إلى إنتاج 450 ألف ســـيارة“ 

عام 2020.
وأضـــاف أن ”صناعـــة الســـيارات تتطور 
شيئا فشيئا لنصل إلى التصدير نحو السوق 
الأفريقية، ولم لا إلى بلدان الشـــرق الأوســـط، 
التي توفر امتيازات جمركية في هذا المجال“.

وأكد أن دفتر الشروط الجديد بات وشيكا 
كوســـيلة لتأطير النشـــاط لأنه يســـهل مهمة 
العاملـــين في القطـــاع، ويشـــترط العمل على 
الرفع من نســـبة الاندماج بشكل تدريجي، كما 

يفرض على المصنعين تشـــجيع إنشاء صناعة 
المناولة والتوجه للتصدير والاهتمام بتكوين 

العمال.
ويأتـــي هذا الإعـــلان بعد أيام مـــن توقيع 
الـــوزارة مع مجموعة بيجو الفرنســـية لإقامة 
مصنع لها في مدينة وهران بطاقة إنتاج تبلغ 
70 ألف وحدة على أن تطرح أول سيارة مطلع 

العام 2019.
وبحســـب الاتفـــاق الموقـــع، فـــإن بيجـــو 
ســـتنطلق بإنتاج وتركيب أربعة موديلات هي 
بيجـــو 208 وبيجو 301 وســـي اليـــزي لعلامة 
ســـيتروان وموديـــل رابـــع جـــاري التفاوض 

بشأنه لحد الآن.
وعرفت المفاوضات بين الطرفين في البداية 
عراقيـــل كثيرة كادت أن تفشـــل في عدة مرات، 

ما أدى إلى تأخر الإعلان عن المشروع، مقارنة 
بمشـــروع مجموعة رينو الفرنسية الذي دخل 

مرحلة الإنتاج والتسويق منذ سنوات.
ويقـــول المختصون إن رفـــع إدارة العلامة 
الفرنســـية لسقف المزايا قياســـا بالمزايا التي 
حصلـــت عليها رينو عطل تجســـيد المشـــروع 
لســـنوات، حيث اشـــترط الجانـــب الجزائري 
نسبة اندماج تقدر بنحو 23 بالمئة وتخصيص 

10 بالمئة للتصدير.
واستفادت رينو من امتيازات غير مسبوقة 
في الاتفاق الـــذي أبرمته مع الحكومة في عام 
2013، حيـــث انطلق الاســـتثمار بموديل واحد 
هو رينو سامبول وعقد تموين مع المؤسسات 
الحكومية ونسبة اندماج بنحو 5 بالمئة وتكون 

المصنع الوحيد بالبلاد لخمس سنوات.
وكان نشـــاط إنتاج وتركيب الســـيارات قد 
أثـــار جدلا كبيـــرا في الجزائر، خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، خاصـــة بعـــد الضجة التـــي ثارت 
حول العلامات الأســـيوية هيونـــداي الكورية 
الجنوبية، ما كشـــف عن عمليات استيراد غير 

خاضعة للقانون.
وألمح خبراء على غرار المحلل المالي فرحات 
آيت علي إلى وجود تواطؤ بين لوبيات تنشط 
في القطاع وجهات نافذة في الدولة وممارسة 
احتـــكار جديد لفائـــدة البعض، واســـتنزاف 
صريـــح للنقد الأجنبي، رغم أن الحكومة كانت 
تســـعى لتقليـــص فاتـــورة الواردات بســـبب 

تراجع مداخيل النفط.
وبعـــد انهيار أســـعار النفـــط صيف 2014 
وتراجع مداخيل الجزائر المعتمدة بنســـبة 95 
بالمئـــة على صـــادرات النفط والغـــاز، فرضت 
الحكومـــة الســـابقة علـــى ممثلـــي شـــركات 
الســـيارات التي كانـــت تســـتورد وتبيع فقط 
فتـــح وحدات إنتاج مع فرض قيود كبيرة على 

الاستيراد.
كما أخذت الحكومة بقيادة أحمد أويحيى 
علـــى عاتقها مراجعـــة دفتر الشـــروط المنظم 
لعمليـــة إنتـــاج وتركيب الســـيارات من خلال 

اشـــتراط نســـبة معينة من الاندمـــاج المحلي 
لإنشـــاء شـــركات مناولة وتخصيص جزء من 

الإنتاج للتصدير.
ويؤكد دهيمي أن نشـــاط المناولة ســـيكون 
ســـوقا واعدة للمتعاملين في المجال باعتباره 
حليفـــا للمصنعين، وســـيجد كل التســـهيلات 
للعمل مـــع المصانع التي تتواجـــد في مواقع 

متقاربة.
وتعتبر الجزائر ســـوقا رائجة للسيارات، 
فهي الثانية من نوعها في أفريقيا بعد جنوب 
أفريقيا، حيث وصل سقف استقطابها في عام 
2013 أكثـــر مـــن 600 ألف وحـــدة بتكلفة قدرت 
بنحو 6 مليارات دولار، ما جعلها محل منافسة 

بين كبار المصنعين وخاصة من أوروبا.
وتضـــم البـــلاد حاليـــا خمـــس علامـــات 
أوروبية وأســـيوية وينتظـــر الترخيص قريبا 
لعلامـــات أخرى، وفق بيانات رســـمية لوزارة 

الصناعة والمناجم.
ومـــع ذلـــك تبقى مخـــاوف القطـــاع قائمة 
بســـبب الالتباس الـــذي يلف النشـــاط ومدى 

قدرته على المساهمة في الاقتصاد المحلي.
ودعـــا رئيـــس جمعيـــة وكلاء الســـيارات 
للعلامات المتعددة يوســـف نباش، لـ“العرب“، 
إلى عدم الإفراط في التفاؤل بشـــأن مســـتقبل 
القطـــاع فـــي البـــلاد عبر تســـابق الشـــركات 

الأجنبية لإقامة مصانع لها في الجزائر.
وقـــال إن ”العبـــرة بالنســـبة للحكومة من 
خـــلال القطاع هي نســـبة الاندمـــاج والقدرة 
التنافســـية وحجم الاستثمارات وتشغيل اليد 

العاملة وتكوين الكوادر“.
وأضاف متسائلا ”ما الجدوى من التهويل 
لهكذا مشـــروعات لا تشـــغل إلا العشـــرات أو 
المئات وتفرض نسبة اندماج ضعيفة للسماح 
بتسويق بضائعها بالسوق الجزائرية بحجة 

التركيب“.
وأشـــار إلى أن استيرادا مقنعا مع احتكار 
جديد لا يوقف اســـتنزاف العملة الصعبة، في 

ظل عدم ضمان التصدير إلى الخارج.

شكك محللون بإمكانية تنفيذ خطط الحكومة الجزائرية الطموحة لإحداث ثورة في صناعة 
السيارات. وأشاروا إلى ارتباك مناخ الأعمال والتجارب السابقة التي أظهرت أن واردات 

مكونات السيارات كانت تفوق قيمة السيارات المنتجة في البلاد.

الشكوك تستقبل خطط الجزائر لإنتاج نصف مليون سيارة سنويا
[ شراكة بين الجزائر وبيجو ستروين لإقامة مصنع في مدينة وهران  [ مخاوف من تكرار الاستيراد المقنع في التجارب السابقة

جزيرة في محيط اقتصادي متعثر

بشير دهيمي:

دفتر الشروط الجديد 

سيعلن قريبا لوضع إطار 

لنشاط صناعة السيارات

يوسف نباش:

استيراد مقنع مع احتكار 

جديد لن يفيد في ظل 

غياب ضمانات التصدير

المغرب يوقع اتفاقية مع الصين في إطار مبادرة طريق الحرير

أبـــرم المغـــرب والصـــين اتفاقية  } بكــين – 
حول المبـــادرة الصينية ”الحـــزام والطريق“ 
التي تســـتهدف إحياء طريـــق الحرير القديم 

وإحداث حزامه التجاري البحري.
ووقـــع وزيـــر الخارجيـــة الصينـــي وانغ 
يـــي اتفاقية تفاهم مع نظيـــره المغربي ناصر 
بوريطـــة، الـــذي يقـــوم بزيارة عمـــل للصين 

تستغرق يومين.
وتأتـــي الاتفاقية ضمن مســـاعي الصين 
لإحياء طريـــق الحرير الـــذي تعمل الحكومة 
على ضخ المليـــارات من الـــدولارات من أجل 

إنشائه.

وشـــهدت العلاقـــات بين البلديـــن تطورا 
كبيرا إثر زيارة العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس العـــام الماضي للصـــين تم خلالها 
عقد شـــراكة استراتيجية والتوقيع على أكثر 
من عشـــر اتفاقيات تهـــم التعاون في مجالات 
التجارة والطاقة والمالية والسياحة والغذاء.

وكان الرئيـــس الصينـــي شـــي جين بينغ 
قـــد تعهد بتخصيـــص 124 مليار دولار لخطة 
طريق الحرير الجديد ليكون ”طريقا للســـلام 

ولم الشمل والتجارة الحرة“.
وتـــروج الصـــين لمبـــادرة ”حـــزام واحد 
كســـبيل جديد لدعـــم التنمية  طريـــق واحد“ 

العالمية، منذ أن كشف بينغ النقاب عن الخطة 
الطموحة في عام 2013.

وتهدف المبادرة لتعزيز الروابط بين آسيا 
وأفريقيـــا وأوروبا، ومـــا وراء ذلك من خلال 
استثمارات في البنية التحتية بالمليارات من 

الدولارات.
وسيســـاهم مينـــاء طنجـــة فـــي مبـــادرة 
الرئيـــس الصينـــي لإعـــادة إحيـــاء ”طريـــق 
الحريـــر“ القـــديم، فضلا عن وجـــود عدد من 
الموانـــئ التـــي يمكـــن تطويرها علـــى البحر 
المتوسط والتي من شأنها أن تتكامل مع هذا 

الطريق.
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اقتصاد
{توتـــال ســـتعيد النظـــر في مشـــروعها الإيراني للغاز إذا قررت واشـــنطن فـــرض عقوبات على 

طهران نظرا لمصالح الشركة في السوق الأميركية}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

{الحكومـــة الســـعودية ســـتطرح خـــلال الأيـــام القريبـــة المقبلة مشـــاريع في قطاع الســـكك 

الحديدية والموانئ للقطاع الخاص في إطار برنامج الخصخصة}.

نبيل العامودي
وزير النقل السعودي

} الريــاض - قالـــت مصـــادر مطلعة أمس إن 
حملـــة الحكومة الســـعودية لمكافحة الفســـاد 
تتجـــه لإبـــرام اتفاقـــات مع بعـــض الموقوفين 
تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل 

حريتهم.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى أحد المصادر 
قوله إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة 
عن الأصول الأخرى، مثل العقارات والأســـهم 
والاطلاع على الحســـابات المصرفيـــة لتقدير 

القيمة المالية.
وكانت السلطات السعودية أوقفت عشرات 
الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم 
وزراء ومليارديـــرات في إطـــار التحقيق بعد 
تأســـيس لجنة وطنية لمكافحة الفساد، بينهم 
الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال 

في البلاد.
وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب 
عشـــرات ملايين الريالات من حســـابه بعد أن 
وقـــع على اتفاق، وأن مســـؤولا كبيرا ســـابقا 
وافـــق علـــى التخلي عـــن ملكية أســـهم تصل 
قيمتهـــا إلى أربعة مليارات ريـــال (1.07 مليار 

دولار).
وذكـــر مصدر ثـــان مطلع علـــى الموقف أن 
الحكومـــة الســـعودية انتقلت هذا الأســـبوع 
من تجميد الحســـابات إلى إصـــدار تعليمات 

”بمصادرة الأموال والأصول“.
وقد رفضت المصادر نشـــر أســـمائها كون 
تلـــك الاتفاقـــات غيـــر معلنة، حيث لـــم يصدر 
أي تعليق من الحكومة الســـعودية بشأن تلك 

الأنباء.
وقال محللون إن الاتفاقات قد تســـاعد في 
إنهـــاء حالة الغموض المحيطـــة بالحملة على 
الفســـاد وتخفـــف وقعها على منـــاخ الأعمال 
الســـعودية  للمخاطـــر  المســـتثمرين  ورؤيـــة 

المفترضة.

وقـــال لويـــس جارجـــور مؤســـس ومدير 
المحافـــظ لـــدى صنـــدوق أل.أن.جـــي كابيتال 
للتحـــوط فـــي لنـــدن، إن ”القضاء علـــى حالة 
الســـلطات  ســـتفعله  مـــا  بشـــأن  الغمـــوض 
السعودية يقطع شـــوطا طويلا صوب طمأنة 

الأسواق المالية“.
ومـــن المتوقع أن تنقل هذه الخطوة منظمة 
حمايـــة المال العام إلى مرحلـــة جديدة وتضع 
معايير جديدة للشفافية وآليات الإنفاق. ويرى 
مراقبون أن اســـتعادة الأموال أكثر فائدة من 
المحاســـبة بأثـــر رجعي، التي يمكـــن أن تربك 

مناخ الأعمال ولا تحقق أي عوائد.
ويمكن للأموال المســـتعادة أن تخفف عجز 
الموازنة في وقـــت بدأت فيه الرياض بتخفيف 
إجراءات التقشـــف التي اتخذتهـــا منذ بداية 
العـــام الماضـــي، وشـــملت خطـــوات واســـعة 
لترشـــيد الإنفـــاق وخفـــض الدعـــم الحكومي 
للوقـــود والمياه والكهربـــاء، إضافة إلى فرض 

ضرائب ورسوم جديدة.
وتمكنت تلـــك الإجراءات من خفض العجز 
فـــي الموازنه من المســـتويات القياســـية التي 
بلغـــت نحـــو 98 مليـــار دولار في عـــام 2015، 
لكـــن ذلك أدى إلى تباطؤ النشـــاط الاقتصادي 
ودخولـــه في ركود في الربـــع الثاني من العام 

الحالي.
وقـــال وزيـــر الخزانـــة الأميركي ســـتيفن 
منوتشـــين إن الولايات المتحدة تتابع الوضع 
فـــي الســـعودية عن كثب وهـــي تدعم الجهود 

التي تبذلها الرياض لإصلاح الاقتصاد.
وأضاف في مقابلة مع قناة ”ســـي.أن.بي.
ســـي“ ردا على ســـؤال بشـــأن اتفاقات تسليم 
الثروة مقابل إخلاء ســـبيل المحتجزين ”أعتقد 
أن ولـــي العهد الأمير محمد بن ســـلمان يقوم 

بعمل عظيم لتغيير البلاد“. 

وفي هذه الأثناء ذكرت صحيفة فايننشـــال 
تايمز البريطانية أن الرياض تسعى في بعض 
الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المئة 
من ثروة المشتبه بهم لضخ مئات المليارات من 

الدولارات إلى خزائن الدولة.
وأكد أحد المصادر أن السلطات السعودية 
حســـابات  مراجعـــي  مـــن  مســـاعدة  تتلقـــى 
ومحققين دوليين وخبـــراء في تعقب الأصول. 
وقال إن ممثلي البنوك المحلية على اســـتعداد 

لتنفيذ القرارات على الفور.
وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 
208 أشـــخاص في تحقيقات لمكافحة الفســـاد. 
وقال النائب العام الســـعودي سعود المعجب 
في الأســـبوع الماضي، إن ”التحقيقات أظهرت 
تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات 

فساد واختلاس“.

ومن بـــين الموقوفين رجال أعمال كبار مثل 
محمـــد العمودي الـــذي تقدر مجلـــة فوربس 
ثروتـــه عند 10.4 مليار دولار ويمتلك شـــركات 
فـــي قطاعـــات البنـــاء والزراعـــة والطاقة في 
الســـويد والســـعودية وإثيوبيا، وقطب المال 
والرعايـــة الصحيـــة صالح كامل الـــذي تقدر 

ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى مصرفيين 
ومستشـــارين قولهـــم إن الريـــاض ربما تعقد 
اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين 
لإضفاء الشـــرعية على ثرواتهم مقابل نصيب 

منها.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
إن ”التحقيقات التي تجـــرى في إطار الحملة 
على الفساد مرتبطة فقط بعدد قليل من الأفراد 

وأنها لن تعرقل الاستثمارات في المملكة“.

وكان أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد 
العربـــي الســـعودي (البنك المركـــزي) قد أكد 
الخميس أن الحملة الحكومية على الفساد لن 

تؤدي إلى خروج كبير للأموال من البلاد.
وأقرّ في حديث لقناة سي.أن.أن بأن هناك 
بعـــض الزيادة فـــي الأموال الخارجـــة لكنها 
ليست كبيرة. وقال إن ”الزيادة جاءت في شكل 
تحويلات أموال للشـــركات، لكن السعوديين لا 

يقومون بتحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج“.

كشــــــفت تسريبات أن الحكومة الســــــعودية بدأت بإبرام اتفاقات مع كبار المتهمين بالفساد 
لاســــــتعادة ما يوصف بأنه ”مكاســــــب غير مشروعة“. ويرى محللون أن الخطوة تنقل حماية 
المال العام إلى مرحلة جديدة من خلال اســــــتعادة الأموال بأثر رجعي وفتح صفحة جديدة 

من الشفافية.

الرياض تستعيد {مكاسب غير مشروعة} من المتهمين بالفساد

[ الحكومة تتلقى مساعدة من مدققي حسابات ومحققين دوليين  [ واشنطن تؤكد دعمها للحملة الحكومية لمكافحة الفساد

حسابات سعودية جديدة

سعود المعجب:

التحقيقات أظهرت تبديد 

100 مليار دولار في 

عمليات فساد واختلاس

ستيفن منوتشين:

أعتقد أن ولي العهد 

السعودي يقوم بعمل 

عظيم لتغيير البلاد

شركات طيران الشرق الأوسط تعزز خطط التوسع الكبيرة

} دبي – في أكبر مؤشر على النمو المتواصل 
فـــي ســـوق الطيـــران التجـــاري في الشـــرق 
الأوســـط، شـــهد معرض دبي الدولي للطيران 
الذي اختتم الخميس، توقيع عقود شـــراء من 
شـــركات طيران إقليمية تجـــاوزت قيمتها 47 

مليار دولار.
وشـــهد المعـــرض، الـــذي يعـــد أحـــد أكبر 
معارض الطيران في العالم، منافســـة شديدة 
على عقود البيع بين عملاقي صناعة الطائرات 
بوينغ الأميركيـــة وأيرباص الأوروبية في ظل 

السباق المستمر بينهما وهيمنتهما على سوق 
صناعة الطيران المدني الضخم في المنطقة.

للطيـــران  دبـــي  فـــلاي  شـــركة  وأبرمـــت 
الاقتصادي أكبر الصفقات لشـــراء 225 طائرة 
مـــن طـــراز بوينـــغ ”737 ماكـــس“ بقيمة تصل 
إلـــى 27 مليـــار دولار، تلتها طيـــران الإمارات 
بصفقة شراء 40 طائرة جديدة من طراز بوينغ 

دريملاينر 10-787 بقيمة 15.1 مليار دولار.
كمـــا وقعت الخطـــوط الوطنيـــة الكويتية 
مذكـــرة تفاهم مع شـــركة أيرباص لشـــراء 25 

بقيمة 2.71  طائرة مـــن طـــراز ”أي 320 نيـــو“ 
مليار دولار.

ووقعت شـــركة مصر للطيـــران اتفاقية مع 
شركة بومباردييه الكندية لشراء 12 طائرة من 
طراز ”سي.أس 300“ بقيمة 1.1 مليار دولار، مع 
خيار شـــراء 12 طائرة أخرى مماثلة بقيمة 1.1 

مليار دولار.
ويرى المحللون أن الصفقات الكبيرة دليل 
على النمو المتواصل لسوق الطيران التجاري 
فـــي الشـــرق الأوســـط، التي لا تـــزال من أكثر 
المناطق نموا في حركة الطيران في العالم رغم 

التحديات التي تواجه دول المنطقة.
وتشـــير بيانـــات الاتحـــاد الدولـــي للنقل 
الجـــوي (إياتـــا) إلى أن شـــركات الطيران في 

المنطقة ســـجلت خلال ســـبتمبر الماضي، أبطأ 
وتيرة لنمـــو رحلاتها الدولية فـــي أكثر من 8 
سنوات، مع تضرر الطلب من حظر مؤقت على 
الأجهزة الإلكترونية وقيود أخرى على السفر.
وتوقـــع برنـــارد دن رئيـــس شـــركة بوينغ 
للشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا أن تحصل 
شـــركته على صفقـــات لشـــراء 296 طائرة مع 
شـــركات إقليمية وعالمية بقيمة 50 مليار دولار 

معظمها مع دول الشرق الأوسط.
وأضـــاف أن المنطقـــة تعتبر أهـــم مناطق 
النمو الرئيسية بالنسبة لبوينغ وهناك سجل 
كبير من طلبيات الشـــراء يصـــل لأكثر من 630 

طائرة لشركات الطيران الإقليمية.
وأوضح أن الشـــرق الأوســـط يبقى منطقة 
طيران فعالة من حيث الوقود والوقت، خاصة 
مع وجـــود حوالي 85 بالمئة من ســـكان العالم 
على مســـافة طيران 8 ســـاعات منها، ما يتيح 
لشـــركات الطيـــران تجميع حركة مـــرور قوية 

بالمراكز الرئيسية.
وتوقع نمو حركة المرور الجوي في المنطقة 
بنســـبة 5.6 بالمئـــة ســـنويا خلال الســـنوات 
العشـــرين القادمـــة، لافتـــا إلـــى أن رغبة دول 
منطقـــة الخليـــج في بنـــاء صناعة الســـياحة 
وتنويـــع الاقتصـــاد بعيدا عـــن الاعتماد على 
النفـــط ستســـتمر في دعـــم شـــركات الطيران 

المحلية.
وكانت بوينغ توقعت في أحدث تقرير لها، 
حاجة منطقة الشـــرق الأوسط إلى 3350 طائرة 
جديدة بقيمة 730 مليار دولار حتى عام 2037.

ولفت فؤاد عطار، رئيس إيرباص للطائرات 
التجارية في أفريقيا والشـــرق الأوسط، وجود 
فرص توسع كبيرة لقطاع الطيران في المنطقة، 
تدفعها لتكون واحدة مـــن أكثر المناطق زخما 
بالنمو في حركة الطيران على مستوى العالم.
وقال عطار، ردا على أسباب أهمية المنطقة 
في ســـوق الطيران العالمي، إن ”موقع الشرق 

الأوســـط الاســـتراتيجي المتوســـط في العالم 
والنمـــو المطـــرد فـــي أعـــداد المســـافرين أحد 
الأســـباب الرئيســـية لنمو قطاع الطيران في 

المنطقة“.
وأكـــد أن عـــدد المســـافرين فـــي المنطقـــة 
تضاعف خمس مـــرات مقارنة بمـــا كان عليه 
قبل 20 عاما، ما يشير إلى فرص نمو قوية في 
الشرق الأوسط سيكون أعلى من مناطق العالم 

المختلفة في العقدين المقبلين.
وتـــرى إيربـــاص أن شـــركات الطيران في 
منطقة الشرق الأوسط ستحتاج إلى نحو 2500 
طائرة جديدة خلال تلـــك الفترة لتلبية الطلب 

المتزايد على السفر.
للطائـــرات  إيربـــاص  رئيـــس  وأوضـــح 
التجارية، أن شـــركته لديها طلبيات حتى الآن 
بأكثر من 1300 طائرة مع شـــركات الطيران في 
الشرق الأوســـط حتى الآن، وسلمت فعليا 650 
طائرة جديدة لشـــركات الطيران الرئيسية في 

دول المنطقة.
ويقـــول تيـــم كلارك رئيس شـــركة طيران 
الإمـــارات المملوكـــة لحكومة دبـــي، وهي أكبر 
شـــركة طيران في الشـــرق الأوســـط، إن قطاع 
الطيران في المنطقة شـــهد تحديات صعبة في 
الآونة الأخيرة، بســـبب حظر السفر والأجهزة 
الإلكترونيـــة فضلا عـــن الهجمـــات الإرهابية 

والتوترات الجيوسياسية.
ومـــن المنتظـــر أن تســـتثمر دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي نحـــو 100 مليار دولار في 
توســـعات المطارات ومشـــاريع البنـــاء، وفق 

تقارير سابقة.
وبلغ إجمالـــي صفقات المعرض الذي يعقد 
كل عامين واختتمت فعالياته في دبي الخميس 
نحو 113.8 مليار دولار في القطاعين التجاري 
والعسكري، بحضور 1200 عارض من 63 دولة، 
وبمشـــاركة غير مســـبوقة لطائرات روســـية 

وصينية، بالإضافة إلى طائرات أميركية.

[ إبرام صفقات بقيمة 47 مليار دولار في معرض دبي للطيران  [ شركة فلاي دبي تستأثر بأكثر من نصف قيمة الصفقات

صفقات جديدة للتأقلم مع النمو المتزايد للسوق

كشــــــفت الصفقات الكبيرة التي أبرمتها شركات الطيران في الشرق الأوسط عن الخطط 
الطموحة لتعزيز موقعها في صناعة الطيران العالمية، رغم أنها لا تكشف الصورة الكاملة 
لأن بعض الشركات الكبرى سبق أن أبرمت عقودا طويلة الأجل قبل معرض دبي للطيران.

برنارد دن:

الشرق الأوسط يعتبر أهم 

مناطق النمو الرئيسية 

بالنسبة لشركة بوينغ

خالد الفالح:

التحقيقات التي تجرى في 

إطار الحملة على الفساد لن 

تعرقل الاستثمارات

فؤاد عطار:

عدد المسافرين في المنطقة 
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} واشــنطن -  قــــاد العديــــد مــــن الحملات 
الولايــــات  لرئاســــة  لمرشــــحين  الانتخابيــــة 
المتحدة الأميركية، وبين الفترة والفترة، قاد 
حمــــلات أخرى أفضت إلى فــــوز زعماء أفارقة 
”مارقين“ برئاســــة بلدانهم. قد يفعل أي شيء 
في ســــبيل إنجاح ”زبونه“، يكســــر القوانين، 
يقيــــم الجســــور المحرّمة، يدفع مــــا يجب أن 
يدفع، المهم أن يظفر في نهاية الحملة بالفوز، 

حتى لو كان مزيفا.
هذا الرجل أصبح، قبل أيام قليلة، سجينا 
في بيته، تحت الإقامة الجبرية بعد توجيه 12 
تهمة إليه قد تودي به إلى السجن ليقضي فيه 

ثمانين عاما.

ومــــع أن لائحة الاتهام لــــم تنص صراحة 
علــــى علاقة بــــول مانافورت بموســــكو أثناء 
ترؤسه لحملة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، 
إلا أنهــــا تشــــير إلى ذلــــك ضمنا، مــــا حدا به 
إلى الدفاع عن نفســــه بشراســــة مؤكدا خلال 
أنه  حديثه لصحيفة ”وول ســــتريت جورنال“ 
”لا تربطنــــي أي علاقة مع الحكومة الروســــية 
ولا حتى مع مســــؤولين روس. لا تربطني أي 

اتصالات مباشرة أو غير مباشرة معهم“.
مانافورت هذا كان أدار بنفســــه ولمدة 40 
سنة حملات انتخابية لثلاثة رؤساء أميركيين 
وهم على التوالي: جيرالد فورد، رونالد ريغن 
وجورج بوش. كما قدم خدماته أيضا لرئيسين 
أجنبيين تم طردهما من السلطة جراء ثورات 
شــــعبية، وهما الفلبينــــي فرديناند ماركوس 
والأوكرانــــي فيكتــــور يانوكوفيتش، وقد ورد 
اســــمه في العام 2016 في تحقيق حول فســــاد 
سياسي في أوكرانيا، واتهم بتلقي أموال غير 
قانونية، حيث اشتغل، حسب تقارير إعلامية 
أميركية، لمصلحة الرئيس الأوكراني السابق 

يانوكوفيتش الموالي لروسيا. 
اتهــــم أيضا بممارســــة ضغــــوط من أجل 
تحســــين صورة وموقع زعيم حزب ”يونيتا“ 
البرتغالي الســــابق جوناس مالهيرسافيمبي 
المتهم بممارســــة التعذيب. لكن مانافورت رد 
علــــى الاتهامات الموجهة إليه بشــــكل ضمني 
أثناء مثوله أمام الكونغرس بالقول إن شركته 

”قبلت الزبائن فقط وبشكل طبيعي“، أي الذين 
سيدفعون على الأقل ربع مليون دولار سنويا 
كمقدم أتعــــاب. وكان هذا الرد برأيه كافيا من 

الناحية القانونية.

الكذب على المحققين

 وجه القضــــاء الأميركي مؤخرا حزمة من 
التهــــم، في إطار التحقيق بالتدخل الروســــي 
المحتمل في الانتخابات الرئاســــية الأخيرة، 
المتحــــدة“  الولايــــات  منهــــا ”التآمــــر علــــى 
لمانافورت بالإضافة إلى  و“غســــيل الأموال“ 

شريكه التجاري ريتشارد غيتس.
 المحقق الخاص روبرت مولر الذي يرأس 
التحقيق أعلن أن شــــخصا ثالثــــا اعترف أنه 
كذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي 
”إف بي آي“ حول وجــــود صلات محتملة بين 

الحملة والحكومة الروسية.
جورج بابادوبولوس المستشــــار السابق 
فــــي الحملــــة الانتخابية هو مــــن اعترف بأنه 
كــــذب على المحققين فــــي 5 أكتوبر الماضي، 
مضيفــــا أنه ”ســــعى إلــــى إخفــــاء الاتصالات 
بأستاذ جامعي على صلة بموسكو“، وعرض 
تتعلق بمنافسة ترامب  الكشف عن ”فضائح“ 
الديمقراطيــــة هيلاري كلينتون، وذكرت لائحة 
الاتهــــام أن ”بابادوبولــــوس عرقــــل التحقيق 
الجــــاري لإف.بي.آي حول وجــــود أي صلات 
أو تنســــيق بين أشــــخاص مرتبطين بالحملة 
والحكومة الروســــية للتدخل في الانتخابات 

الرئاسية عام  2016“.
 الرئيس ترامب ســــارع  إلى تويتر ليقول 
”لماذا لا يتم التركيز علــــى المخادعة هيلاري 

وعلى الديمقراطيين؟“.
ومع دخـــول تحقيـــق مولر هـــذه المرحلة 
جمهوريـــون  مســـؤولون  صعّـــد  الجديـــدة، 
ووســـائل إعـــلام محافظـــة هجماتهـــم علـــى 
لكـــن  كلينتـــون،  خصوصـــا  الديمقراطييـــن، 
المعارضيـــن الديمقراطييـــن يرفضـــون تلـــك 
الاتهامات بوصفها محاولات لتحويل الانتباه.

الرجل الحكيم

انضم مانافورت إلــــى الحملة الإنتخابية 
الرئاســــية فــــي مــــارس 2016 لحشــــد كبــــار 
الناخبين المؤيدين لترامب في مؤتمر الحزب 
الجمهوري، ثــــم عينه ترامب في يونيو مديرا 
للحملة، مكان كوري ليفاندوفســــكي الذي كان 

قد أقاله.
لكن مانافورت استقال في أعقاب التحقيق 
في مسألة علاقاته بقضية فساد في أوكرانيا، 
وذلك بعدما نشرت وثائق تظهر دفعات مالية 
كبيرة وصلت إلى شركات مانافورت. ليتضح 
فــــي ما بعــــد أنه بــــات يخضــــع للتحقيق في 

الولايات المتحدة حول ذلك الأمر.
وحســــب تقريــــر لموقــــع فرانــــس 24 فإن 
مســــؤولي تطبيق القانون الفيدراليين باتوا 
على علم بتحويلات مالية مرتبطة بمانافورت 
تعود إلى 2012 عندما بدأوا تحقيقات بشــــأنه 
تتعلق بتهربه الضريبي، وما إذا كان ســــاعد 
النظــــام الأوكرانــــي الذي كان فــــي ذلك الوقت 
مقربا من الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين، 

في عمليات غسيل الأموال.
يوصــــف مانافورت  بـ“الرجل الحكيم“ في 
إدارة الحمــــلات الانتخابيــــة، ويتميز بقدراته 

الهائلــــة على الترويج والتســــويق الإعلامي. 
كما يعرف بأناقته، وكذلك بانتقاداته الدائمة 
لوســــائل الإعلام التي تقول إنــــه يعمل ”على 
مســــارات مركبة، فهو عضــــو جماعة ضغط، 
ومستشــــار سياســــي، وصانع صفقات على 
المســــتوى الدولــــي“، وفــــي هذا الســــياق 
اســــتطاع مانافــــورت اســــتغلال علاقاتــــه 
المســــتوى الدولي لإبرام  السياسية على 
بالمعقــــدة مع  صفقــــات مالية توصــــف 
رجــــال أعمال مثيري للجــــدل انتهت في 

عدة حالات إلى نزاعات قانونية.
ويــــرى عدد مــــن المتتبعين لنشــــاط 
مانافــــورت أنــــه قــــام بــــدور كبيــــر فــــي 
تحويــــل ترامب من شــــخصية اشــــتهرت 

بتصريحاتها المســــتفزة إلــــى أخرى أكثر 
قبولا لدى عامة الناخبين، فهو يعتبر ترامب 
”شــــخصا يفهم طبقة العمال بأميركا، وتكمن 
جاذبيــــة حملته في رؤيتــــه الخاصة وقدراته 
على الربط بين الإحباطات الحالية في أميركا 

والمستقبل“.
ترامب قال بشــــأن مانافــــورت، بعد قبول 
اســــتقالته ”أقــــدر كثيــــرا جهــــده الكبيــــر في 
إيصالنــــا إلى ما نحــــن فيه اليــــوم، وخاصة 

عملــــه فــــي إرشــــادنا حــــول 
والمؤتمر  المندوبين  عملية 
العــــام للحزب، بول محترف 

حقيقــــي وأتمنــــى لــــه نجاحا 
باهرا“.

 كلينتون دعت ترامب للكشــــف 
وموظفين  مانافــــورت  علاقــــات  عن 
آخريــــن فــــي حملتــــه مــــع الكيانات 

الروسية أو ”الموالية للكرملين“ على 
مانافــــورت نفى  تعبيرهــــا، لكن  حد 

الاتهامات،  تلــــك  الــــدوام  على 
ولا  ”ســــخيفة  أنها  معتبــــرا 

أساس لها“.
كان  مانافــــورت  لكــــن 

في  المشــــاركين  أحد  بالفعل 
اجتمــــاع برج ترامب في 9 يونيو 
مــــن العام الماضــــي، مع محامية 

على صلة بالكرملين، ما أثار شكوكا 
حول تواطــــؤ بين الحملــــة الانتخابية 

وموســــكو، وكان دونالد جونيور، الابن البكر 
لترامــــب، قد نظــــم اللقاء على أمــــل الحصول 
علــــى معلومات تضــــر بكلينتون المرشــــحة 
الديمقراطية للانتخابات الرئاسية. ومع ذلك 
لــــم تذكرلائحــــة الاتهام أي تدخل روســــي في 
الحملــــة الانتخابيــــة، بل ركــــزت على علاقات 

مانافورت السابقة بأوكرانيا.

بائع الأحلام

ولد بول جــــون مانافــــورت، المنحدر من 
أصــــول إيطاليــــة، فــــي الأول مــــن أبريل من 
في ولاية  العــــام 1949 بمدينة ”نيو بريتــــان“ 
كونيتيكت الأميركية، لأسرة تشتغل في مجال 
المقــــاولات. درس وتخرج مــــن جامعة جورج 
تــــاون عام 1971 حاصلا علــــى الباكالوريوس 
فــــي إدارة الأعمــــال، ومن كليــــة الحقوق في 

الجامعة نفسها عام 1974.
بدأ مانافورت مســــاره المهني بالعمل في 
شــــركة للاستشــــارات القانونية بواشــــنطن، 
وخلال تلك الفترة عمل لصالح حملة مرشــــح 
الرئاســــة الجمهــــوري جيرالد فــــورد، وكذلك 

الرئيس  حملة  لصالح 
رونالــــد ريغان، ثم قدم 
استشــــارات لحملــــة بوب 
دول عام 1996 الذي هزم حينها في الانتخابات 

أمام المرشح الديمقراطي بيل كلينتون.
شارك بعدها في تأسيس مكتب استشاري 
يقــــوم بــــدور جماعــــة ضغط تحت اســــم ”بي 
فــــي العاصمة واشــــنطن، وقدم  أم أس كــــي“ 
الزعيــــم  ســــافيمبي  لجونــــاس  استشــــاراته 
السابق لحركة الاتحاد الوطني في أنغولا من 
أجل تحســــين صورته الإعلامية في  أميركا. 
كما قدم خدماته الاستشــــارية لدكتاتور زائير 
موبوتو سيســــي ســــيكو ورئيــــس الصومال 
الســــابق ســــياد بري، وعدد مــــن الحكومات 

الأفريقية الأخرى.
وقد كشــــف تقرير أصــــدره ”مركز النزاهة 
فــــي الولايــــات المتحدة فــــي العام  العامــــة“ 
1992 جــــاء بعنــــوان ”لوبــــي الجلاديــــن“ عن 
العلاقات والأمــــوال التي دفعــــت لمانافورت 
من أجل عمليــــات الترويج لعدد ممن وصفهم 

”بالرؤساء المستبدين“.
بقي مانافورت يعمــــل حتى قررت قاضية 
فيدراليــــة وضعه قيد الإقامــــة الجبرية بعدما 
رفــــض الاتهامــــات الموجهــــة إليــــه. وأعلــــن 

البيــــت الأبيــــض، مجددا، عن عــــدم وجود 
”خطــــة أو نية“ لتغييــــر المدعي الخاص 
روبــــرت مولر الــــذي يحقق فــــي هذه 
القضيــــة. وكانــــت وزارة العــــدل قد 
كلفت مولــــر، المحامي ومدير مكتب 
الأســــبق،  الفيدرالــــي  التحقيقــــات 
بإجراء تحقيق مستقل حول مزاعم 
التدخل الروســــي فــــي الانتخابات 
الرئاســــية، عقب إقالة ترامب لمدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق 

جيمس كومي من منصبه. 
 المتحدثة باســــم البيــــت الأبيض 
ســــارة هاكابي ســــاندرز خرجت لتقول 
إن ترامب ”أعلن سابقا أنه لا توجد نية 
أو خطــــة لإجراء أي تغييــــر في ما يتعلق 
بالمدعي الخاص“. وردا على ســــؤال حول 
الاتهامات التي وجهت لمانافورت، اعتبرت 
ســــاندرز أن لا علاقة لها البتــــة بالرئيس ولا 
علاقة لهــــا بالحملــــة الانتخابيــــة.  وتوقعت 
المتحدثــــة أن ينهي المحقــــق الخاص مهمته 
”قريبــــا“، عازية ذلــــك إلى ”المؤشــــرات التي 

لدينا في هذه المرحلة“. 
هيئــــة المحلفين الكبرى التــــي تحقق مع 
مانافورت وغيتس هي هيئــــة قانونية تتألَّف 
من 16 إلى 23 شخصا، مخولة بالتحقيق في 
الجرائم. ويلجأ المدعون العامون 
الفيدراليون أو التابعون للولاية 
أوالمقاطعــــة إلــــى هــــذه الهيئة 
لتحديــــد مــــا إذا كان هناك ســــببٌ 
مُحتَمَل يدعم التهم الجنائية الموجهة 

همين أم لا. للمُتَّ
وتعتبــــر الهيئــــة منفصلة عــــن المحاكم 
ويمكنهــــا طلــــب الوثائــــق وإجبار الشــــهود 
على الإدلاء بشــــهادتهم، ولا يُشــــرِف أي قاض 
علــــى إجراءاتها. وقد اســــتمعت هــــذه الهيئة 
إلى الأدلة واســــتنتجت بعــــد اكتمال النصاب 
القانونــــي أن مانافــــورت وغيتس قــــد ارتكبا 

نة في قرار الاتهام.  الجرائم المُبيَّ
 المثيــــر هو طلــــب المحقق مولــــر لكفالة 
قدرها 10 ملايين دولار للإفراج عن مانافورت، 
في حيــــن طلــــب 5 ملايين دولار مــــن غيتس. 
ووضــــع كلا الطرفين تحت الإقامــــة الجبرية 
بمنزليهما، قائــــلا إنَّ مانافــــورت ”قد يحاول 

الهرب“.

مدير حملة ترامب يواجه ١٢ تهمة من بينها التآمر على الدولة
بول مانافورت

أول محتجز في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

الهيئة التي تنظر في قضية تدخل روســـيا في الانتخابات الأميركية منفصلة عن المحاكم، ويمكنها طلب الوثائق وإجبار الشـــهود على الإدلاء بشـــهادتهم، وقد اســـتمعت وجوه
نة في قرار الاتهام. وطلبت كفالة قدرها ١٠ ملايين دولار للإفراج عنه لأنه على حد قول رئيسها {قد يحاول الهرب}. إلى الأدلة واستنتجت أن مانافورت ارتكب الجرائم المبيَّ

[ [ اجتماع برج ترامب في 9 يونيو من العام الماضي، الذي ضم محامية على صلة بالكرملين، يتهم مانافورت بالمشـــاركة فيه. الأمر 
الذي يثير شكوكا حول تواطؤ بين الحملة الانتخابية وموسكو.

[ [ مانافورت يوصف بـ”الرجل الحكيم“، ويتميز بقدراته الهائلة على الترويج والتســـويق الإعلامي. ويعرف بأناقته، 
وكذلك بانتقاداته الدائمة لوسائل الإعلام التي تقول إنه ”صانع صفقات على المستوى الدولي“.

توفيق الحلاق

لائحة الاتهام لا تنص صراحة على علاقة 
بول مانافورت بموسكو أثناء ترؤسه 

لحملة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، إلا 
أنها تشير إلى ذلك ضمنا، ما حدا بالرجل 

إلى الدفاع عن نفسه بشراسة مؤكدا 
خلال حديثه لصحيفة {وول ستريت 

جورنال} قائلا {لا تربطني أي علاقة مع 
الحكومة الروسية ولا حتى مع مسؤولين 
روس. لا تربطني أي اتصالات مباشرة أو 

غير مباشرة معهم}

تقرير {مركز النزاهة العامة} في 
الولايات المتحدة والذي حمل العنوان 

{لوبي الجلادين} يكشف عن العلاقات 
والأموال التي دفعت لمانافورت من أجل 

عمليات الترويج لعدد ممن وصفهم 
{بالرؤساء المستبدين}، من أمثال 

موبوتو سيسي سيكو دكتاتور زائير 
والزعيم الصومالي سياد بري وجوناس 

سافيمبي الزعيم السابق لحركة الاتحاد 
الوطني في أنغولا، بهدف تحسين 

صورتهم أمام الغرب
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الهائلــــة على الترويج والتســــويق الإعلامي.
كما يعرف بأناقته، وكذلك بانتقاداته الدائمة
”على لوســــائل الإعلام التي تقول إنــــه يعمل
جماعة ضغط، مســــارات مركبة، فهو عضــــو
ومستشــــار سياســــي، وصانع صفقات على 
المســــتوى الدولــــي“، وفــــي هذا الســــياق
اســــتطاع مانافــــورت اســــتغلال علاقاتــــه
لإبرام المســــتوى الدولي السياسية على 
بالمعقــــدة مع  صفقــــات مالية توصــــف 
رجــــال أعمال مثيري للجــــدل انتهت في 

عدة حالات إلى نزاعات قانونية.
ويــــرى عدد مــــن المتتبعين لنشــــاط
مانافــــورت أنــــه قــــام بــــدور كبيــــر فــــي
تحويــــل ترامب من شــــخصية اشــــتهرت

بتصريحاتها المســــتفزة إلــــى أخرى أكثر 
قبولا لدى عامة الناخبين، فهو يعتبر ترامب 
”شــــخصا يفهم طبقة العمال بأميركا، وتكمن 
جاذبيــــة حملته في رؤيتــــه الخاصة وقدراته 
على الربط بين الإحباطات الحالية في أميركا

والمستقبل“.
ترامب قال بشــــأن مانافــــورت، بعد قبول
”اســــتقالته ”أقــــدر كثيــــرا جهــــده الكبيــــر في
إيصالنــــا إلى ما نحــــن فيه اليــــوم، وخاصة

عملــــه فــــي إرشــــادنا حــــول 
والمؤتمر المندوبين عملية 
العــــام للحزب، بول محترف
حقيقــــي وأتمنــــى لــــه نجاحا

باهرا“.
 كلينتون دعت ترامب للكشــــف

وموظفين  مانافــــورت  علاقــــات  عن 
آخريــــن فــــي حملتــــه مــــع الكيانات 
على الروسية أو ”الموالية للكرملين“
حد تعبيرهــــا، لكن مانافــــورت نفى

الاتهامات،  تلــــك  الــــدوام  على 
ولا  ”ســــخيفة  أنها معتبــــرا 

أساس لها“.
كان مانافــــورت  لكــــن 

في  المشــــاركين  أحد  بالفعل 
9 يونيو  9اجتمــــاع برج ترامب في
مــــن العام الماضــــي، مع محامية

على صلة بالكرملين، ما أثار شكوكا
بين الحملــــة الانتخابية حول تواطــــؤ

ك ال الا ن نال كا ك

الرئيس  حملة  لصالح 
رونالــــد ريغان، ثم قدم 
ة ل ل ا ا تش ا

البيــــت الأبيــــض، مجددا، عن عــــدم
لتغييــــر المدعي ال ل“ ”خطــــة أو نية
روبــــرت مولر الــــذي يحقق فــــ
وزارة العـــ وكانــــت القضيــــة.
كلفت مولــــر، المحامي ومدير
الأس الفيدرالــــي  التحقيقــــات 
بإجراء تحقيق مستقل حول
الانت التدخل الروســــي فــــي
الرئاســــية، عقب إقالة ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي ا

جيمس كومي من منصبه.
 المتحدثة باســــم البيــــت الأ
ســــارة هاكابي ســــاندرز خرجت
إن ترامب ”أعلن سابقا أنه لا توج
أو خطــــة لإجراء أي تغييــــر في ما
وردا على ســــؤال بالمدعي الخاص“.
الاتهامات التي وجهت لمانافورت، ا
ســــاندرز أن لا علاقة لها البتــــة بالرئي
علاقة لهــــا بالحملــــة الانتخابيــــة.  وت
المتحدثــــة أن ينهي المحقــــق الخاص
”المؤشــــرات ”قريبــــا“، عازية ذلــــك إلى

لدينا في هذه المرحلة“.
تح هيئــــة المحلفين الكبرى التــــي
مانافورت وغيتس هي هيئــــة قانونية
ي بر ي ي

3 إلى 23 شخصا، مخولة بالتحق 6من 16
الجرائم. ويلجأ المدعون ال
الفيدراليون أو التابعون
أوالمقاطعــــة إلــــى هــــذه
لتحديــــد مــــا إذا كان هناك
مُحتَمَل يدعم التهم الجنائية الم

لا. همين أم للمُتَّ
م ي

وتعتبــــر الهيئــــة منفصلة عــــن ال
ويمكنهــــا طلــــب الوثائــــق وإجبار الش
على الإدلاء بشــــهادتهم، ولا يُشــــرِف أي
علــــى إجراءاتها. وقد اســــتمعت هــــذه
إلى الأدلة واســــتنتجت بعــــد اكتمال ال
أن مانافــــورت وغيتس قــــد القانونــــي

نة في قرار الاتهام.  الجرائم المُبيَّ
ي

 المثيــــر هو طلــــب المحقق مولــــر
10 ملايين دولار للإفراج عن مانا قققققدرها
ملايين دولار مــــن غ في حيــــن طلــــب 5
ووضــــع كلا الطرفين تحت الإقامــــة ال
”ق اناف َّ إ لا قائ ا نزل

ع



} تونس - عندما أراد مستشـــار الأمن القومي 
هربـــرت ريمونـــد ماكماســـتر إقنـــاع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب بأنه لا يزال هناك أمل 
في إصلاح أحـــوال أفغانســـتان، أظهر صورة 
قديمة تعود إلـــى عام ١٩٧٢ لفتيـــات أفغانيات 

يرتدين تنانير قصيرة في شوارع كابول.
لقد كانت صور النساء كفيلة بإقناع ترامب 
بأن هناك أملا في المجتمع الأفغاني الذي سبق 
أن ”اعتنق قيم الحداثة“، وفق مقال على موقع 
مجلة ”فورين بوليســـي“، انطلاقـــا من صورة 
المـــرأة التـــي توصف بأنهـــا نصـــف المجتمع 

ومربّية النصف الثاني.
ينســـحب الأمـــر اليـــوم علـــى المجتمعات 

العربية التي تعاني فيها المرأة الويلات.
لكـــن قد يمكن اليوم الاســـتفادة من الحنين 
إلـــى الماضـــي، فحينمـــا يتصفـــح النـــاس في 
باكســـتان أو مصـــر أو أفغانســـتان ألبومـــات 
صور آبائهم وأجدادهم سيتساءلون عما حدث 

لبلدانهم، وقد يدركون الحقيقة.
هـــا حقيقة أن تكوني امـــرأة مقموعة في  إنَّ

المجتمعات الإسلامية عامة والعربية خاصة.
لقد ســـلّطت المجتمعات العربية على المرأة 
ظلمـــا كبيـــرا، إذ تصطـــدم النســـاء بالعقليـــة 
الذكورية مســـنودة بالدين التـــي تتوق إلى أن 

تراهنّ مرؤوسات لا رئيسات. 

وضع كاريكاتيري ساخر

تقـــول الكاتبة البحرينية ســـميرة رجب إن 
مناهج التعليم وسياســـات الإعلام العربي كان 
لها دور ممنهـــج وكان للجمعيـــات والمنظمات 
النسائية دور، غير متعمد في الغالب، في خلق 
تلك الصورة النمطية للمرأة العربية المضطهدة، 
ولم تتمكن تلك المؤسسات من أن تتناول قضايا 
المرأة بموضوعيـــة وإنصاف مقارنة بقضاياها 
في المجتمعات الأخرى في نفس الفترة الزمنية، 
مـــن جهـــة، كما لـــم تحـــاول تغييـــر أو تطوير 
مواقفها بالنســـبة لتمكين المـــرأة العربية التي 
باتت متمكنة مع التطور الحضاري والتعليمي 
الذي دخلـــت فيـــه مجتمعاتنـــا العربية طوال 

القرن العشرين من جهة أخرى.
وتشـــرح رجـــب فـــي تصريحـــات خاصـــة 
لـ“العـــرب“ ”أعطيت المرأة فـــي المملكة المتحدة 
الحـــق السياســـي فـــي عـــام ١٩٢٠، وفـــي ذات 
العـــام كانت المـــرأة البحرينية تمـــارس حقها 
بانتخـــاب المجالـــس البلديـــة فـــي البحريـــن، 
الجزيـــرة الصغيـــرة الحالمة في أقصى شـــرق 
الوطـــن العربـــي.. أما ما حدث بعـــد ذلك العام 
من حرمان المرأة البحرينية على ســـبيل المثال 
من حقها السياسي في الانتخابات التشريعية 
عام ١٩٧٥، فكان بســـبب تعنّت شـــيوخ الإسلام 
السياســـي في تفســـير نص دســـتوري يعطي 
”المواطن البحريني حق الترشـــيح والانتخاب“ 
ليقرأها أولئك الإسلاميون بأن المواطن (المذكور 

في الدســـتور) هو الرجل ولم يرد ذكر المواطنة 
(المرأة).. وهذا ما تم اســـتدراكه في أول تعديل 
على الدســـتور البحريني عام ٢٠٠٢ عندما نص 
الدســـتور حرفيـــا علـــى الحق السياســـي لكل 

مواطن بحريني ”الرجل والمرأة“.
كمـــا تتســـم المجتمعات العربيـــة بتناقض 
ســـاخر، فهـــي تحتفـــل بتولـــي نســـاء مراكز 
قياديـــة في الخارج ممنوعة  عنهن في بلدانهم 

الأصلية! 
ولو تابعـــتِ تعليقـــات العرب علـــى امرأة 
غربية تزور مســـجدا مثلا وهي ترتدي منديلا 
صغيرا على رأســـها مع فســـتان زاهي الألوان 
قصير، تجدهم شاكرين مهللين لحسن التزامها 
بأحكام الدين! ثم نفس البشر تقوم قيامتهم إذا 
رأوا ســـيدة ســـعودية مثلا لا يظهر منها شيء 
ســـوى وجهها على التلفزيـــون تقوم الدنيا ولا 

تقعد. 
ولم تغـــر الأمثلة الناجحة لنســـاء قياديات 
في العالم المجتمع العربي ليساعد نساءه على 
ولوج هذا الدور، حيث وصلت المرأة في أوروبا 
والولايات المتحدة الأميركية وأفريقيا إلى أعلى 
المناصب وأكثرها حساســـية مـــن بينها وزيرة 
دفاع، ووزيرة الأمن الداخلي، ورئيسة حكومة، 

ورئيسة دولة.
وعلى ســـبيل المثال لم تفلح نســـاء قائدات 
في العالم على غرار المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل أو رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي التي ســـبق أن وقفـــت طوابير من الرجال 
أمام سلم طائرتها في إقناع المجتمعات العربية 
بـــأن الحديث الضعيـــف الذي تتعلـــل به لقهر 
المـــرأة ”لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة“ لم يعد 

ذا قيمة أو فائدة.
وتقول الطبيبـــة المصرية-الهولندية علياء 
جـــاد إن من يريدون قهر المـــرأة لديهم بالتأكيد 
عقد نقص مـــن ناحيتهـــا، ولا يرغبون في ذكر 
فضلها عليهم لأنهم يشعرون بالدونية أمامها، 
أو لأنها تذكرهم بعُقد قديمة أو ميول جنســـية 
مكبوتة. وتتســـاءل ”هل يوجد شخص في هذه 

الحياة لم تعتنِ به امرأة“؟ 
تتبـــع المجتمعـــات العربيـــة فـــي أغلبهـــا 
”تراثا إســـلاميا“ مســـتمدا من الثقافة البدوية 
الصحراويـــة، حيث كانت المرأة ولا زالت تعتبر 

من الممتلكات و“المتاع“. 
وتشرح جاد ذلك بقولها ”العرب يفرقون بين 
البدو والحضر في مـــا بينهم في أوجه عديدة، 
وقـــد يعترضون علـــى كلامي هـــذا بذكر مثال 
الســـيدة خديجة مثلا كســـيدة أعمال مســـتقلة 
وناجحة فـــي عصرهـــا، وهنـــا أرد عليهم بما 
يؤكد كلامي أكثر: في العصور السابقة لفرض 
الثقافة الذكورية المرتبطة بالنصوص الدينية، 
سادت عصور المرأة الأم/الإلهة/الملكة. لو عدنا 
بالزمن إلى الآلاف من السنين لوجدنا آلهة مثل 
إيزيـــس وأثينا وعشـــتار وتانيـــت، وحتى في 
شـــبه جزيرة العرب كانت الآلهة مؤنثة كاللات 
والعزى ومناة. وكانت الملكات كبلقيس وديهيا 
وحتشبســـوت وكليوباترا من أعظم من حكمن 
الشـــرق. وعُرفت الآلهـــة الإناث كرمـــوز للحب 

والجمال والجنس والتضحية والحياة“. 

وتضيـــف في تصريحات لـ“العرب“ ”ثم بدأ 
التاريخ البشـــري يتحول إلـــى العصر الأبوي 
مـــع بدء الديانة اليهودية وما تلاها من ديانات 
إبراهيمية. هنا نلاحظ بدء نشـــر أفكار تحقير 
النســـاء وجعلهن أقل شأنا في الديانات. طبعا 
الفـــرق لم يكن واضحا كالليـــل والنهار كما قد 
يبدو من وصفي، لكن تلك الفروق الصغيرة في 
الأفكار تجمّعت لتصنع نهرا من الأيديولوجيات 
التي تضع المرأة فـــي الصفوف الخلفية، حيث 
تراجعت الأفـــكار التي تمجد المرأة، وتضخمت 
تلـــك التي تقلل من شـــأنها. وهكـــذا انتهى بنا 

الحال للمناداة بحق المرأة في سنة ٢٠١٧!“.
تعيـــش المـــراة العربية  منذ بدايـــة الألفية 
الجديدة، وما تميزت به هذه الألفية من دعوات 
”الدمقرطة“ وانتشـــار الإصلاحات السياســـية، 
علـــى امتـــداد الوطـــن العربـــي، مجموعة من 
التناقضات بما فيها حالة الازدواج والتناقض 
بين الأعراف المجتمعية والممارسة في ما يتعلق 
بحقـــوق المـــرأة، ومدى قبـــول المجتمع بأحقية 
المرأة في ممارســـة حقوقها، وبـــين النصوص 
الدســـتورية التي تفـــرض هذه الحقـــوق على 
المجتمـــع، وبين مظاهـــر الممارســـة المجتمعية 
لهذه الحقوق، والخلفية الذهنية المتشـــككة في 
قـــدرات المرأة، الناعمة منها والصلبة.. وما بين 
المصداقية والزيف في مجمل الرؤية المجتمعية 

والإنسانية للمرأة.
وتشرح رجب ”إذا عكسنا جميع المتناقضات 
التي تلف مجتمعاتنا في هذا الشـــأن نكتشـــف 
أيضـــا تفاوتـــا وتناقضـــات عديـــدة فـــي مدى 
مســـاهمة أو خـــذلان المجتمع للمـــرأة في تبوّء 

المراكز القيادية“.
وتتفـــاوت المتناقضـــات فـــي المجتمعـــات 
العربية مثلا ما بين رجل الإســـلام السياســـي 
الـــذي يدفـــع بالمرأة فـــي التنظيم للقيـــادة في 
المظاهرات وفـــي مجالات تربيـــة الصغار على 
التطرف والعنف، وما بين رفضه لها بأن تكون 
شخصية عامة ورقما قياديا صعبا في البرلمان، 

خوفا من أن يفقد هو الفرصة بهذا المنصب.  
وفـــي الجانـــب الآخـــر لطالمـــا كان هنـــاك 
ليبراليون في مجتمعاتنا يحاربون المرأة التي 
تنافســـهم بقدراتها القيادية وكفاءتها العلمية، 
من خلال استغلال نوع الجنس، أي بالطعن في 
قدراتها كامرأة، أو بممارســـة دور التشويه في 
السمعة، وهي الأكثر حساسية في مجتمعاتنا.

وإلـــى جانب هـــذا هناك فئات مـــن الرجال 
المؤمنين بالمرأة وقدراتها القيادية ويســـاهمون 

بمصداقيـــة وبفكـــر ووعـــي حضـــاري راق في 
دعمها عندما توجد أمامهم المرأة المتميزة بهذه 

القدرات دون زيف أو مظاهر خادعة.

جندي مجهول وإعلام بديل

كما تحاول بعض الحكومات العربية اليوم 
دفع المرأة للقيادة، تـــارة بفعل الضغط الدولي 
بدعـــاوى الدمقرطة، وتارة أخـــرى بقناعة تامة 
تجـــاه الشـــخصية القيادية التـــي تبرهن على 

قدراتها.
وتؤكد جاد في ســـياق آخر أنه عبر الإعلام 
البديل نســـتطيع تغيير الكثيـــر، فهو فرصة لم 
تحدث من قبل في التاريخ أن تجتمع الشـــعوب 
المكبوتـــة والمقهـــورة لتعبّر عـــن أفكارها دون 
خـــوف. الأفـــكار تصبح كلمات ثـــم أفعالا تغيّر 

التاريخ.
وقد تكـــون بعض المجتمعـــات العربية أقل 
تشـــددا من أخرى في مســـألة تقبـــل المرأة في 
المجال السياســـي، ومع أنه ليس نـــادرا اليوم 
مشاهدة نســـاء يقارعن السياســـة في عدد من 
الـــدول العربية، إلا أنهن في الكثير من الأحيان 
لســـن ســـوى ديكـــور مكمـــل لمســـرحية ”تبني 
الديمقراطيـــة“ وتبقى مســـألة جلوســـهن على 
كرســـي صناعة القـــرار بعيدة المنـــال في هذه 
المجتمعات.  وبحســـب ناشطة على تويتر ”فإن 
اســـتمرار المـــرأة بالمحاولة وحـــده لا يكفي بل 
يجب أن يكـــون المجتمع متقبلا للفكرة.. عندها 

يبدأ التغيير“.
وفي تونس، أقرّت لبنى الجريبي، أســـتاذة 
الســـوربون وعضو المجلس  الهندسة بجامعة 
التأسيســـي سابقا بأن ضمان التمثيل المتكافئ 
بين الرجل والمرأة في قضية لم تكن تخطر على 
بالها حتى اختيرت عضـــوا بالمجلس الوطني 
التأسيســـي عـــام ٢٠١١. وتابعت ”كنـــت أعتقد 
دائما أن الأمـــر قضية تخص المرأة. ولكننا كنا 
نجد صعوبة في العثور على نســـاء للمشاركة 
فـــي العملية السياســـية. وإذا لم نبدأ نحن في 

تغييرها فلن تتغير“.
ومن جانبها تصف جاد المســـيرة النسوية 
فـــي مصـــر بالبائســـة. وتؤكد ”مصـــر مصابة 
بالفساد والانفجار السكاني والتلوث ومع هذه 
المشـــكلات أصبح أكبر همّ النساء يتلخص في 

أن يمر يومهن بسلام دون تحرش وأذى“.
وتؤكـــد أن مشـــاركة المـــرأة سياســـيا في 
مجتمعاتنـــا تحتـــاج تضحيـــات هائلـــة مـــن 

وقت وجهد وســـمعة، ثم إن النســـاء – للأسف 
الشديد- لا يشجعن النساء ولا يصوتن لهن في 
الانتخابات. يقولون إن ”أعدى أعداء المرأة هي 

امرأة أخرى“.
ورغـــم ذلـــك تؤكـــد جـــاد أن النســـاء فـــي 
المجتمعـــات العربيـــة يحكمن كثيـــرا من وراء 
ســـتار قاصـــدة زوجـــات الحكام. لكـــن وصول 
النســـاء إلى مناصب عليا صعب طبعا في ظل 

ثقافة ”المرأة ناقصة عقل ودين“.
وفي ســـياق آخـــر تعتبر جـــاد أن الارتقاء 
بمســـتوى مشـــاركة المرأة فـــي المجتمع مرتبط 
أساســـا بالإرادتين السياســـة والمجتمعية لأن 
كليهما مهـــم ومؤثر في الآخر، ولكـــن التغيير 

القوي يبدأ دائما من القيادة. 

من جانبه، يقول المفكر التونسي عبدالحليم 
فـــي  الوحيـــدة  هـــي  ”المـــرأة  إن  المســـعودي 
المجتمعـــات العربية القادرة على تغيير واقعها 
وترميـــم الفوضى. فالســـقف الفـــولاذي الذي 
تمَسْـــمَر لن يُزاح إلا بضغوط النســـاء وبوعيٍ 
اجتماعي ينقل المرأة من رتبة الجندي المجهول 
الذي يحارب في صمت، إلى تبوّء مراكز القرار 

الرفيعة. إنه عالم غير مثالي أليس كذلك؟“.
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مقتضيات المجتمع الذكوري تعطي للذكور امتياز الســــــلطة، فهي من حقهم وحدهم لأنهم 
الجنس المميّز. وتتواطؤ عدة مســــــببات مع ذلك لعل أبرزها التفســــــير الخاطئ للدين الذي 

أقنع الجميع، وحتى المرأة نفسها، بأنها ”ناقصة عقل“.

مجتمع

[ مشاركة المرأة سياسيا في المجتمعات العربية 
تحتاج تضحيات هائلة: وقت وجهد وسمعة 

صانعة القرار.. الممنوع وفق 

متلازمة التدين المغشوش

نواب في البرلمان الإيراني ينتظرون دورهم لالتقاط سيلفي مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني

لا عمر محدد للتغيير الوعي أصبح مقدسا

لبنى حرباوي
صحافية من تونس

حرمان المـــرأة البحرينية من حقها 

فـــي الانتخابـــات التشـــريعية عام 

1975، كان بســـبب تعنت شيوخ 

الإسلام السياسي

�

سميرة رجب

«فـــروق صغيـــرة تجمعت لتصنع نهرا من الأيديولوجيات تضع المرأة في الصفوف الخلفية، حيث تراجعت الأفكار التي تمجد المرأة، 

وتضخمت تلك التي تقلل من شأنها. وهكذا انتهى بنا الحال للمناداة بحق المرأة في سنة 2017!}.

علياء جاد
طبيبة مصرية هولندية
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خلود الفلاح

} فـــي اســـتطلاعنا حـــول أهميـــة الغلاف في 
صناعة الكتب اليوم، ننطلق من سؤال جوهري 
هـــو هل أصبح تصميـــم أغلفة الكتـــب يتطلب 
تناســـبه مع المحتـــوى، ولـــو افترضنا وجود 
هذا التناســـب فهنا مســـؤولية كبيرة تقع على 
المصمم ألا وهي قراءة محتوى الكتاب. وطالما 
أن الغـــلاف يوصف بأنه عتبـــة نصية للكتاب، 
فلـــم تعـــد العمليـــة النقدية تناقـــش المحتوى 
فقـــط بل تتجاوزه إلى الغـــلاف الذي تطور من 
لوحة تشـــكيلية إلى كولاج. مـــا يحيلنا إلى أن 
نتســـاءل أيضا هل أصبح الغلاف حكاية؟ وهل 
يهتم الكاتب اليوم بتصميم الغلاف؟ وهل يكره 
أحيانا كتابه بســـبب الغلاف؟ هل فكر يوما في 
أن يعيد طباعة كتابه من أجل إعادة التصميم؟

عتبة نصية

تقـــول مصممـــة أغلفة الكتب الفلســـطينية 
روان الشريف إنها تعشق عملها جداً، وتضيف 
”حينما أنتهي من غلاف كتاب أشعر وكأن طفلا 
من أطفالي انطلـــق للنور. يعتبر الغلاف بوابة 
لمحتوى الكتـــاب، وهناك قراء يجذبهم الغلاف 
لاقتنـــاء الكتاب. تعاملت مع كُتاب مختلفين من 
دول عديدة، آراؤهم وأذواقهم مختلفة ومع ذلك 
أواجـــه صعوبات جلية خصوصا مـــع الكُتاب 
الذيـــن لهم العديد من الأعمال ولديهم قراء كثر. 
أغلب الكُتـــاب وليس جميعهـــم، يصبح لديهم 
الغـــلاف كالهـــوس، وكأن قيمة العمـــل تتجلى 
بالغلاف، يرســـلون تعديـــلات كثيرة وتفاصيل 
كثيرة وأحيانا نعود إلى نقطة الصفر بعد عمل 
أيام علـــى التعديلات، وفي النهايـــة يختارون 
الغلاف الأول من دون تعديلاتهم. وهناك كتاب 
رائعون في تعاملهم يتركون لي حرية التصميم 
والاختيـــار. وأنا قبل تصميم أي غلاف أقرأ كل 

محتوى الكتاب“.
ويشير الشاعر الســـوري فايز العباس إلى 
أن تجربته الأولـــى الواعية لهذا الموضوع في 
الســـنة الرابعة من دراســـته الجامعية. وقتها 
كان يعدّ حلقة بحث حول كتاب في نقد الشـــعر، 
وكان أن انتقـــد لوحـــة الغلاف لعدم اتســـاقها 
مـــع المضمون، ولمغايرته كليـــا، هذه التجربة 
جعلتـــه يبحث في موضـــوع ”العتبة النصية“ 

كمادة للاطلاع والتثبت من صحة انتقاده.
ويتابع ”بالنســـبة إلى مجموعتي الوحيدة 
الصـــادرة عن دار الشـــارقة 2011، لم أتمكن من 
اختيـــار لوحة الغلاف لأن الـــدار/ الجائزة لها 

سياســـتها المتبعة في كل إصداراتها، ولو كان 
لي الخيار لكنت بـــكل تأكيد غيرت اللوحة، مع 
أنها جيدة مقارنة بســـواها، وفـــي المجموعة 
القادمة بالطبع ســـيكون للوحة الغلاف الكثير 

من التأني في الاختيار“.
ويرى العباس أن الغلاف عموما دون شـــك، 
ولوحته جزء أصيل منه، هو المدخل إلى عوالم 
المضمـــون/ النص، ولا شـــك أن لوحة الغلاف 
تعتبر إحدى العتبات النصية التي يفترض أن 
يوجـــه من خلالها الكاتب رســـالة أولية، وربما 
هذا هـــو التعريف البســـيط للعتبـــة النصية، 
كما يقول الشـــاعر، إذ يقرّ أن لحظة وقوع عين 
المتلقـــي على النص/ الكتاب هي أول أشـــكال 
التواصـــل، وعليهـــا تتوقـــف إلى حـــد ما ردة 
الفعـــل الأولية من قِبل المُســـتقْبِل تجاه النص 
المطروح من المُرسِـــل، مـــن هنا يقول إن لوحة 
الغـــلاف كإحـــدى العتبات النصيـــة لا تقل عن 
النص أهميةً، بل هي جزء منه، لذا على الكاتب 

أن يجيدها.

تبادل فني 

يمثل الغلاف بالنسبة إلى القاص المصري 
ممـــدوح رزق بصيـــرة افتراضيـــة للخطو عبر 
فضـــاءات الكتابـــة، أو إلهامـــا مقترحًـــا لحفر 

مسارات الجدل والتناغم داخل النصوص.
 ويضيـــف رزق ”أظـــن أن مـــرور الكاتـــب 
بتجربة مؤســـفة أو أكثر مع أغلفة كتبه يعتبر 
أمرًا طبيعيًا. أن تفرض أحيانًا ســـلطة النشـــر 
غلافـــا لا يعـــدو بالنســـبة إلى صاحـــب العمل 
الأدبي أكثر من مأســـاة ملونة ســـيتحتم عليه 
تحمـــل العبء الأكبر من انتشـــارها. لكن بعيدًا 
عن الكيفية التي يمكن بواســـطتها اعتبار هذه 
التجـــارب -من منظور آخر- جانبًا جوهريًا من 
فلســـفة ذاتية للكاتب، أو طبيعة مهيمنة لمزاج 
جمالي يخصه؛ فإن لحظات التوافق بين الكاتب 

وغلاف كتابه أشبه بغنيمة لا يمكن فقدانها“.
ويؤكـــد رزق أن هـــذا الاتســـاق ربما يكون 
بديهيا حينمـــا يمتلك الكاتب الحق في اختيار 
غلافه، ولكنه ســـيكون أكثر سحرًا حينما يكون 
هـــذا الاتســـاق ناجما عن علاقـــة العمل الأدبي 
بخيـــال المصمم. وهذا ما يدفعه إلى الإشـــارة 
إلى الكتب التي لم يختر أغلفتها بنفسه، وإنما 
أنجزها فنانون أجادوا تشكيل أبواب الجسور، 
أو ظلال الملامح التي تجدر ملامستها، وإعادة 

تكوينها.
ويتابع القاص ”سأتحدث عن أغلفة أعمالي، 
غلاف ديـــوان ’بعد صراع طويل مـــع المرض’ 
لهاني مصطفى، وغلاف رواية ’الفشل في النوم 

مع السيدة نون’ لعبدالعزيز السماحي، وغلاف 
المجموعة القصصية ’هفـــوات صغيرة لمغيّر 
لتامر فتحـــي. حيث يتحوّل الغلاف في  العالم’ 
مثـــل هذه الحـــالات من مجـــرد وظيفة، تمارس 
أحيانًـــا بطريقـــة ســـيئة، إلى ضـــرورة مماثلة 
لعنوان الكتاب، وللنص ذاتـــه. فيتحوّل العمل 
الأدبي، وهنا تتجلى الأهمية الجمالية للغلاف، 
إلى ضوء مسلّط على اللوحة أو الفوتوغرافيا. 
ينشـــأ هذا التوازان، أو يكشـــف هـــذا التبادل 
عـــن تحققـــه عندما يصبـــح النص هـــو الآخر 
محرّضـــا على التنقيب في الغـــلاف كعمل فني 
له استقلاليته. بالنسبة إلى الكتب التي اخترت 
أغلفتها بنفســـي، كان للوحات ســـلفادور دالي 
نصيـــب كبير منها، إذ يبـــدو الأمر كرهان على 
تواطـــؤ بين خبرتيـــن، لديهما أســـباب مقنعة 
للقيـــام بذلك. هـــذا التحريض المشـــترك لبناء 
الاحتمالات وهدمها يتم وفقا لانسجام معين أو 
صراع ممكن بيـــن هواجس لا تتوقف عن خلق 

أرواحها عبر الزمن“.
يشـــير دكتور التنمية والعلاقـــات الدولية 
العراقي أكرم هواس إلى أن غلاف أي كتاب هو 
هويته التي تخلق لـــدى القارئ فكرة أولية عن 
رسالة الكتاب وربما أهدافه وما يتوخاه الكاتب. 
ولهذا فإن شـــكل الغلاف وعنـــوان الكتاب هما 
مـــن الرموز والإيحاءات البصريـــة والتعبيرية 
عـــن ماهية المفاهيم والأفـــكار المطروحة فيه. 
وعليه فإن هذه الأشـــكال والتعبيرات برمزيتها 
ورســـالتها المفاهيمية هي التي تدخل القارئ 
فـــي عالـــم الحيـــرة وتتحـــدى قدرتـــه وتخلق 
الفضول لديه والدافع لسبر أغواره ومعرفة ما 

يقدمه من رؤى وإجابات لتلك الحيرة الأبدية.
ويتابع هـــواس ”غلاف الكتاب يمثل إعلانا 
تجاريـــا ويقدم مشـــروعا فكريـــا اجتماعيا أو 
اقتصاديا أو سياســـيا ثقافيـــا. ولذلك يجب أن 
يعتمد هندسة صناعية ويستخدم رموزا فلكية 
وعمقـــا فضائيا وواقعا ملموســـا يدعو القارئ 
إلـــى الدخول في رحلـــة التعرف إلى الأشـــياء 

والغوص في عوالم الفضاءات المعرفية“.
ويشـــدد هـــواس علـــى أن كل عناصر هذه 
والرمـــوز  العلاقـــات  مـــن  المعقـــدة  الشـــبكة 
والأهـــداف تدعـــو المؤلف إلى إعـــادة صياغة 

مشاريعه المســـتقبلية لإصدار كتاب جديد وقد 
يظهـــر غلاف أحد الكتب وكأنـــه قد خذل كاتبه. 
وشـــخصيا يعتقد هـــواس أن مشـــروع غلاف 
كتـــاب كأي مشـــروع آخر يمثـــل تقاطعا زمنيا 
مع متغيـــرات كثيرة ومنها اعتبارات الســـوق 
والترويج وكذلك التوافـــق الفكري بين الكاتب 
والناشر في لحظة بناء وتصميم الغلاف شكلا 
وألوانا وعنوانا. لذلك فلا شـــيء يندم عليه بل 

يمكن تطوير الأفكار في إصدارات قادمة.

ستارة أنيقة

تبدأ الشـــاعرة والكاتبة الســـورية نسرين 
أكرم خوري حديثها باقتباس للروائي أورهان 
باموق ”إذا استطاع روائي أن ينهي كتابًا دون 
أن يحلـــم بغلافه، فهو حكيـــم، والعمل مصقول 
جيـــدا، وناضج مكتمـــل التكويـــن. لكنّه أيضًا 
ا في  قد يفقـــد البراءة التـــي تجعل منـــه روائيًّ
المقام الأول“. وتقول ”بما أنني لم أنضج بعد، 
أســـتطيع أن أعترف بأنّ غلاف الكتاب بالنسبة 
إليّ ليس أمرا شـــديد الأهمية فحسب، بل أحلم 
بـــه بشـــدّة، واضعة داخل رأســـي اسكتشـــات 
عديـــدة له، رغم أنني مدركـــة بأنّ تلك هي مهمّة 
ا بهذا الغلاف الذي  شخص آخر، سيصير معنيًّ

أحلم به“.
وتتابع خـــوري ”لا أنظر إلى الغلاف كعتبة 
للنـــص بل كســـتارة أنيقة تشـــف ولا تشـــف، 
تحجب أكثر مما تظهر بكثير، تجعلك راغبًا في 
أن تحدّق فيها مليا، وراغبًا أكثر في اكتشـــاف 
العالـــم المختفي خلفها. أفكّر فـــي ذلك القارئ 
الـــذي لا يعرفني، أتخيّله وهو يســـحب الكتاب 
من رفّ المكتبة، يقلّبه بين يديه، يتأمّل اللوحة، 
الألـــوان، توزيـــع الكلمات، شـــكل الخط، ويقرأ 
النص الخلفيّ. كلّ ذلك يرســـم للكتاب طريقين: 
حقيبـــة القارئ أوالعودة إلـــى رفّ المكتبة. مع 
أنّ الأمر في حقيقته تســـويقي بشكل ما وليس 
حميميـــا إلى هذا الحـــدّ، إلا أننـــي أعتبر ذلك 
القارئ -الذي لا أعرفه ولا يعرفني- صار خلال 
ذلك الوقت القصير معنيا بغلاف الكتاب، مثلي، 
ومثـــل المصمم، الفـــرق فقط أننـــي والمصمم 
خرجنا من النص إلى الغلاف، أما هو فقد سلك 

الطريق المعاكس“.
وتتابع ”صدر لي كتابان وفي التجربتين لم 
أندم على الغلاف، بل على العكس، أنا أكثر من 
راضية، في المرتين جاء الغلاف بمثابة انطباع 
بصـــري بديـــع لحلمي بـــه. الفضـــل والامتنان 
طبعا للفنانين المبدعَيـــن أمل زياد كعوش في 
مجموعة ’بجرة حرب واحدة’، وخالد ســـليمان 

الناصري في رواية ’وادي قنديل’“.

صدرت حديثا عن دار الســـاقي الطبعة الثانية من كتاب الناشـــئة {وسيم ينام وحده} للكاتبة كتب

سمر محفوظ براج، ورسوم عفراء اليوسف.

يشـــهد المجلس الأعلى للثقافة حفـــل توقيع المجموعة القصصية {قالت له} للكاتب أشـــرف 

الخريبي، وذلك الأحد 19 نوفمبر الجاري.

تجديد جورج أورويل

} لا أرى عيباً في أن يجمع  كاتب 
مقالاته المنشورة في الصحافة في 
كتاب، كما ذهب المفكر جلال أمين 

مؤخراً، حيث نشر مقالاته في  كتاب 
حمل عنوان ”تجديد جوروج أورويل، أو 

ماذا حدث للعالم منذ 1950“.
لكن كاتبنا لم يقم بالإشارة إلى 

طبيعة المنشور، وحتى الناشر أغفل 
الأمر، وليس من باب السهو؛ فالطريقة 
التي صيغ بها الكتاب، والعنوان الذي 

اختير له، والمقدمة التي تصدرته، 
إشارات تدعم فكرة اعتماد هذه 

”التخريجة“ لجعل المقالات كتابًا 
جديدًا.

في ظني إن إعادة نشر المقالات في 
كتاب بوصفها ”مقالات“ تناقش قضايا 

تمثل مجتمعة طرحًا يوضحه الكاتب 
في مقدمة. مع ذكر المصدر وتواريخ 

النشر -أو الأخيرة على الأقل- هو 
الفعل الأكثر مهنية وانضباطًا، فبخلاف 
ما يحققه من صدق، فهو يحفظ للكتاب 

أهميته التاريخية. ويبعده عن شبهة 
”الاستسهال“ التي تزداد لو سقط 

الكاتب في مزالق عملية ”التوضيب“.
لا أعرف إن كان النشر بهذه الصيغة 
إرادة المؤلف، أم مقترح الناشر لضمان 

الرواج، لكن هذا الكتاب مرَّ -فيما 
يبدو- بعملية توضيب تركت آثارها 
على المقالات التي أزيلت عناوينها 

ونُزعت مقدمات بعضها وقُلّصت فقرات 
بعضها الآخر، مع ما تم عليها من تقديم 

وتأخير لإدراجها تحت سبعة فصول.
نتفق أو نختلف حول حق المؤلف 

في ذلك، ولكن ثمة ما لا ينبغي غضُّ 
النظر عنه هنا، وهو أن بعض فقرات 

الكتاب تضمّنت تأملاتٍ وتساؤلاتٍ 
حول ظواهر انتهى الكاتبُ بالفعل -في 

فقرات تقدمتها في الكتاب نفسه- من 
طرح تصوره النظري لتفسيرها 
وفهمها، مقدمًا ما يراه من أدلة 

وبراهين.
هو أمر بلا شك مثير لدهشة القارئ؛ 
إذ يبدو وكأنه نكوص أو توهان! بينما 

الواقع أنه نتيجة مباشرة لعملية القص 
واللصق لتحويل المقالات إلى كتاب.

كتابات الدكتور جلال أمين بصورة 
عامة منتجٌ فكري مهم، أبرزُ مميزاته 

تجاوزه الأحداث الراهنة من خلال 
محاولة سبر أغوارها وتحليل أسبابها 

واستدعاء تجارب الأمم من الماضي 
البعيد والقريب لفهمها، داخل إطار 

تحليلي ناقدٍ متأمل.
ورغم انتمائه إلى جيل ارتبطت 
فيه الكتابة -إلى مدى بعيد- بفكرة 

الأستاذية والتوجيه والإرشاد، إلا أنه 
أحد الكتّاب الذين يفكرون مع القارئ 
ولا يُملون عليه خلاصات أفكارهم، ما 

يسمح لقارئه برفض فكرة أو أفكار من 
دون رفض منهج الوصول إليها.

هذه النوعية من الكتابات تُسرّب 
للقارئ ذي الفطنة أدوات ضرورية 

تعينه على النظر في الأمور وقياسها 
والاعتبار بها في قراءة واقعه ومحاولة 

تحسين شروطه.
ولا تخلو مقالة من مقالات هذا 

الكتاب من هذه الصفة وهذه القيمة، 
لكن ترتيبها بهذه الطريقة -للأسف- 

نراه أفسدها. والأسف الأكبر أن ما 
أفسده مرتبط بقيمة نظنها مهنيةً 
وأخلاقية تتجاوز في أهميتها كل 

ما يمكن للكتاب بمقالاته توفيره من 
معارف ومعلومات.

إذا كان جهد الدكتور جلال أمين 
-أمدّ الله في عمره وبارك في صحته- 
هو ما حال دون إعادته النظر بدقة في 

مجموعة المقالات التي أراد -هو أو 
الناشر- تحويلها إلى كتاب، منساقًا 

وراء الظن بأن هذه الطريقة هي المثلى 
لجعل المقالات متسقة مع العنوان 

اللافت والفكرة المهمة التي شرحها في 
مقدمته؛ فقد كان الأولى به رفض هذه 

الصيغة من الأساس.
بعد انتهائي من القراءة، تمنيت 

لو اكتفى الدكتور جلال أمين بمقدمته 
المهمة والرشيقة: ”لماذا تجديد جورج 

أورويل؟“ التي عرّف فيها بأورويل 
وروايته ”1984“ وسبب اختياره لهما 

عنوانًا لكتابه ومظلة فكرية ليشارك في 
ظلها قراءه مجموعةَ مقالاته المنشورة 

منذ عام 2013.
تمنيت لو أنه وثق في حصافة قارئه 
فترك له مهمة الربط والتقديم والتأخير 

-التي قام بها هو أو ناشره- لكان 
الكتابُ إضافةً حقيقية لأدوات القارئ 

العربي تُعينه في فهم الظواهر والتفكير 
في الأحداث.

وليد علاء الدين
شاعر مصري مقيم في الإمارات 

[ كتاب عرب يتحدثون عن الصيغ الفنية والدلالات الجمالية لأغلفة الكتب 
غلاف الكتاب ستارة أنيقة تحجب أكثر مما تظهر

على مرّ التاريخ ســــــاهمت الكتب في نقل 
المعارف وخلق جسور ثقافية حضارية بين 
الشــــــعوب، حيث كانت المساهم الأول في 
المتعاقبة.  البشــــــرية  الحضارات  أهم  بناء 
لكن الكتاب عــــــلاوة على متنه أو مضمونه 
المعرفي أو الفكري أو الأدبي، بات صناعة 
لا تتوقف عند الأوراق التي تحتضن النص 
فحســــــب، بل شــــــمل أيضا الغلاف، الذي 
تطــــــوّر من التجليد إلى الورق إلى التزويق 
ــــــا في القــــــراءة، فصناعة  ــــــي ترغيب الجمال
الكتاب سلســــــلة متكاملة، حتى أن الكثير 
مــــــن الكتّاب صــــــاروا مؤخرا مهووســــــين 
بأغلفة كتبهم، حيث يصرون على اختيارها 
بعناية فائقة، حتى أن بعضهم يقترح على 
القــــــراء الاختيار معــــــه، فأضحى الغلاف 
الجســــــر الأبرز بين الكاتب ونصه وقرائه. 
وفي هذا التحقيق ســــــنناقش مع مصممي 
ــــــاب عــــــرب القــــــراءة البصرية  أغلفــــــة وكتّ

للغلاف ومدى أهميته.

حديقة الألوان لجذب القراء

روان الشريف وفايز العباس وممدوح رزق ونسرين أكرم خوري: الغلاف بوابة لمحتوى الكتاب وأداة جذب للقراء

الغـــلاف هـــو المدخـــل إلـــى عوالـــم 

المضمـــون/ النـــص، ويعتبـــر عتبـــة 

نصيـــة يفترض أن يوجـــه من خلالها 

الكاتب رسالة أولية

 ◄

أغلب الكتـــاب وخصوصا الذين لهم 

أعمـــال عديـــدة وقـــراء كثـــر، يصبح 

وكأن  كالهـــوس،  الغـــلاف  لديهـــم 

قيمة العمل تتجلى بالغلاف

 ◄

ّ
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ار المأمون عمّ

} خضعـــت البيرو في التســـعينات من القرن 
الماضـــي لنظام سياســـي اســـتبدادي يتمثل 
في شـــخص فوجيموري ونظام الاستخبارات 
التابع لـــه، إذ هيمن الفســـاد والقمع والرعب 
عن شوارع المدن، كما خضعت البلاد لظروف 
استثنائية تمثلت في حظر التجول والهجمات 
المســـلحة التـــي كانـــت تقـــوم بهـــا القوات 
الشـــيوعيّة، إلى جانـــب عمليـــات الاختطاف 
والقتـــل العشـــوائي التي نشـــرت الرعب في 
البلاد، في هذا الســـياق تدور أحداث ”الزوايا 
الخمـــس، ليمـــا“، الرواية الجديـــدة للروائي 
البيروفي ماريو فارغاس يوســـا، التي صدرت 
ترجمتها الفرنسيّة هذا العام عن دار غاليمار، 
إذ نقـــرأ عن التغيـــرات التي مـــرت بها مدينة 
ليما، وخصوصاً تقاطع الشوارع الخمسة كما 
يشـــير العنوان، إذ تحولت المدينة من تجمع 
للفنانين والشـــعراء والبوهيمين إلى ســـاحة 

للقتال والعنف وتصفية الحسابات.

الفضيحة والقمع

تبدأ الروايـــة بعلاقة حميمية مثليّة تجمع 
صديقتيـــن مقربتيـــن تنتميـــان إلـــى الطبقة 
البرجوازيّـــة؛ فخوفاً من كســـر حظر التجول 
المفـــروض والرعـــب الليلـــي الـــذي تشـــهده 
المدينة تبيت ماريســـا عند صديقتها شابيلا، 
لينتهي الأمر بالاثنتيـــن في تجربة إيروتيكيّة 
يصفهـــا يوســـا بأنها ”بعيـــدة عـــن الابتذال 
البورنوغرافـــي“، مـــن هذا التوتـــر الحميمي 
ينطلق يوســـا ليحدثنا عن الفضيحة التي تلمّ 
بالمهنـــدس أنريكو كاردينس زوج ماريســـا، 
وتعرضـــه للابتـــزاز من قبـــل رولانـــدو غارو 
رئيس تحريـــر صحيفة مختصـــة بالفضائح، 
وإثر رفـــض أنريكو الانصيـــاع لابتزاز غارو، 
ينشـــر الأخير صورا لأنريكـــو في حفلة عربدة 
مدبّرة للإيقاع به، فانتشار الصور يدمّر سمعة 
أنريكو ويجعله حديث البلاد ونشرات الأخبار.

الحدث الجنســـي الســـابق يشـــكّل محركا 
للأحداث العلنيّة، نحـــن أمام فضيحة يحضر 

بطلها عارياً ضمـــن وضعيات تخلخل مكانته 
فـــي الفضـــاء العام ولا بـــد مـــن إنهائها، في 
حين هناك الجنـــس الغائب، ذلك الحبيس في 
النفوس، والذي يتمثل بجوليتا التي تعشـــق 

رئيـــس التحرير رولاندو غارو دون 
أن يعلـــم الأخيـــر بذلك، وهـــذا ما 
يدفعهـــا إلى المخاطـــرة بحياتها 
لاكتشاف قاتله والنهاية الوحشية 
التـــي تعرض لها، فغياب الجنس 
هنـــا دافع إلى التضحية بالذات، 
وإثر كشـــفها الفاعل تتحول إلى 
بطل وطنيّ عبر فضحها السلطة 
التي ولدت الجنس ”المنحرف“ 
بين ماريســـا وشـــابيلا، وكأن 
الرواية توجه انتقاداً لتقنيات 
بوجـــه  تقـــف  التـــي  القمـــع 
في  وتحبسها  الجسد  رغبات 

الظلام، وإلى الســـلطة التـــي تدافع عن 
البرجوازيّة التـــي تمارس فانتازماتها ســـرا 
ولا يجوز أن تظهر للعلن لكونها تشـــوه وجه 

السلطة التي تتحالف معها.

الضحية العقيم

الشكل الآخر للعلاقات الجسدية يتمثل في 
الغياب الكلي للفعل الجســـدي، فخوان بينتا 
الشـــاعر والبوهيمي المـــؤدي الذي دمر غارو 
مســـيرته المهنيّة وتســـبب في موت زوجته، 
ينتهـــي بـــه الأمر في الشـــوارع فقيـــراً تقوده 
قطته الأليفة مهووســـا بغارو، إذ يقوم كل يوم 
بكتابة رســـالة يوجه فيها الاتهامات إلى غارو 
ويرســـلها إلى وســـائل الإعلام المختلفة، هو 
ضحية لإحدى وســـائل الســـلطة المتمثلة في 

الصحافـــة الفضائحيّة، التي لم تكتف بتدمير 
حياته، بل تشـــعره بالشـــفقة على ذاته لكونه 
الجنسيّة  لم يتمكن من ممارسة ”الانحرافات“ 
التي شـــاهدها فـــي صور المهنـــدس العاري، 

فزوجته كانت ترفض ذلك.
البرجوازيـــة  مســـت  التـــي  الفضيحـــة 
تشـــكل فانتازما لأولئـــك المقهورين وضحايا 
الممارســـات الســـلطويّة التي تتركهم أشـــبه 
فـــي  بالســـلطة  والمهووســـين  بالمشـــلولين 
محاولات بائسة لزعزعتها، ليتحول شخوص 
سلطة المال إلى ما يشـــبه الكائن ”الفيتشي“ 
المحمـــيّ دومـــا، الـــذي يبـــاح له مـــا لا يباح 
لغيـــره، وبالرغـــم من أن الفضيحة ليســـت إلا 
مؤامـــرة للإيقاع بأنريكو إلا أننا نكتشـــف في 
النهايـــة أن مكانته لم تتغيـــر بالرغم من تغير 
النظام الحاكم ونسيان الفضيحة وبراءته من 

اتهامات القتل.
يصـــف لنا يوســـا أيضاً كيف تـــم الإيقاع 
بأنريكـــو وكيـــف اقتيـــد إلى الحفلة الســـرية 
ليتـــم التقـــاط صـــوره، وكيف تمـــت صناعة 
لينقلنا  وتنظيـــم،  بدقة  الفضيحـــة 
بعدها إلـــى جانب آخـــر من حياة 
المهنـــدس البرجـــوازيّ، إذ تخطط 
زوجتـــه وصديقتها اللتـــان تمثلان 
المدللة  للمرأة  النمطية  الشـــخصية 
والغنيـــة، رحلـــة إلـــى ميامـــي فـــي 
أميركا، حيث يقـــوم الثلاثة بتحقيق 
وكأن  الجنســـية،  أنريكـــو  فانتزمـــا 
هذا النســـق مـــن العلاقات الجنســـية 
يحضر فقط خارج جغرافيات السلطة، 
هنـــاك حيـــث الحريـــة، إذ لا ابتزاز ولا 
خـــوف مـــن الفضيحة، هـــذا الافتراض 
يعني أن الحرية الجنســـية الفانتازميّة 
تنتمـــي فقط إلى أولئـــك القادرين على مغادرة 
جغرافيـــات الهيمنـــة، وإعـــادة تكوين شـــكل 
جديد من العلاقات الجســـديّة، وخصوصاً أن 
شـــابيلا هي زوجة المحامي لوسيانو صديق 
أنريكـــو المقرب الذي وقف إلـــى جانبه طوال 

الوقت.
فـــي نهاية الرواية وفي ظـــل حالة الخوف 
والترقـــب التـــي تســـكن أنريكو مـــن أن يكون 
لوســـيانو قد اكتشـــف ما فعله في ميامي مع 
ماريسا وشـــابيلا، يفاجئ لوســـيانو الجميع 
بقوله إنه أصبح مســـتعداً للســـفر إلى ميامي 
ليعيش هـــو أيضاً مغامرته الفانتازميّة، هناك 
في الخارج بعيداً عن الســـلطة، حيث الجســـد 
محكـــوم بالأهـــواء والاندفاعـــات ولا يخضع 

لتقنيات السلطة وقوانينها الاجتماعيّة.

يعتمد يوســـا في الروايـــة على خصائص 
الجرائـــم،  واكتشـــاف  المحققيـــن  قصـــص 
حيـــث يخلق لنا التشـــويق لمعرفـــة القاتل من 
جهة، والتشـــويق المرتبط بمســـتقبل العلاقة 
الجسدية بين ماريسا وشابيلا من جهة أخرى، 

والشـــخصيات ذاتها تعي هذا التشويق، فبعد 
الفضيحـــة، نـــرى الجميع متوتـــراً والأعصاب 
مشـــدودة بانتظار الخلاص، أشبه بلحظات ما 
قبل الممارسة الجسدية حيث الترقب والانتظار 

في سبيل الخلاص، وكشف كل شيء للعلن. 

} القاهرة - صدر عن دار الكرمة مؤخرا كتاب 
قصصي لإبراهيم عيسى بعنوان «ألبوم صور 
قديمة»، يحتوي على مجموعتيه القصصيتين 
«عندمـــا كنـــا نحب» و«صـــار بعيـــدًا». ويقدم 
الكتاب ما يشبه سيرة ذاتية قصصية لتجارب 
الكاتب في دوائر الصحافة والسياســـة وعالم 

الحب والصداقة.
في مقدمة كتابه رسالة  وقد كتب ”عيسي“ 
شـــخصية وجهها إلى ابنته فاطمة (12 عامًا) 
يحكي لهـــا فيها عن تجربتـــه العاطفية، التي 

تظهر في قصص هذه المجموعة.
 ويبوح لها بســـر من أحب، وبدأ رســـالته 
بســـؤال إليهـــا ”لماذا أقدم لـــكِ هذه القصص 
معًا بيـــن غلافَي كتـــاب وأقول لـــكِ: تفضلي، 

اقرئيها؟“.
ثم يجيب ”ما بيننا يســـمح بأن أقوم حتى 
مكتب قلبي وأفتح الدرج المغلق دائمًا وأحمل 
منه مظروفًا أنزع من داخله هذا الدفتر القديم 
المثنيـــة أطرافه وأقلب أوراقـــه. تلمحين أنتِ 
فـــي زاوية عيني شـــيئًا ما تقوليـــن عنه حزنًا 
أو شـــجنًا. أقـــدم لـــكِ هـــذه الأوراق مكتوبـــة 
بخط يدي قبـــل أن نتعرف علـــى الكتابة على 
كيبـــورد الكمبيوتـــر، وقبـــل أن نحمل صخرة 
التكنولوجيـــا التي يزداد ثقلها كلما خفّ. كأن 
هـــذه الأوراق ألبوم صـــور قديمة، تلك الصور 
التـــي تحفظ ملامحي في وجـــه الزمن وتحنط 

مشاعر كي لا تمّحي أبدًا“.
ونذكر أن إبراهيم عيسى صحافي وروائي 
 .1965 مواليد  من  مصري 
ــــه  ــــات لاقـــــت رواي
ـــراء  ـــق إعــــجــــاب ال
وطبعت عدة مرات. 

ــيــرت  ــــد اخــت وق
ــا»  ــولان روايـــتـــه «م
القصيرة  بالقائمة 
ــزة الــعــربــيــة  ــجــائ ــل ل
لعام  العالمية  للرواية 
كفيلم  وأنتجت   2013
سينمائي ناجح يعرض 

حاليًا.

أعلـــن منظمـــو جائزة نجيب محفـــوظ للرواية أن الإعلان عن الجائزة ســـيكون في 11 ديســـمبر كتب

المقبل، تزامنا مع ذكرى ميلاد محفوظ.

صدر أخيرا عن منشـــورات الجمل كتاب بعنوان {إغلاق عقل المســـلم} للكاتب الأميركي روبرت 

ر. رايلي، ترجمة مجدي النعيم.

مارك ستراند الذي كتب الشعر بفرشاة الرسم 
} ميلانــو (إيطاليــا)  - يعد الشـــاعر الأميركي 
مارك ســـتراند، من أبرز الشـــعراء الأميركيين 
المعاصرين، لما تميز به من طابع خاص، في 
نصوصه ذات النفس الســـوريالي، التي تحفر 
لعوالمها،  عميقا صورها الشـــعرية كمرتكـــز 
حتـــى ان الكثيريـــن ينســـبونه إلى مدرســـة 

”الصورة العميقة“.
 المجموعة الشـــعرية ”النوم بعين واحدة 
مفتوحـــة“ وهي عبـــارة عن مختـــارات لمارك 
ســـتراند، مـــن اختيـــار وترجمـــة المترجـــم 
الفلســـطيني ســـامر أبوهواش، الذي يبســـط 
للقـــارئ العربـــي عوالم ســـتراند الســـاحرة 

والمتفردة.
في تقديمه للكتـــاب يتحدث أبوهواش في 
ما يميز شـــعر مارك ســـتراند فيقـــول ”ولعل 
علاقة ســـتراند الوثيقة بالفن التشكيلي إذ بدأ 
حياته الفنية كرسام، ودرس الرسم لفترة، قبل 

أن ينتقل إلى الشـــعر، تشـــكل عنصرا حاسما 
أن فـــي بنـــاء القصيـــدة لديـــه، حيثُ  نشـــعر 
الكثير من قصائده يولد من مشهد 
خارجي، يقود إلى العالم الداخلي 
المتشـــابك للشـــاعر، لترتسم في 
أو ’بطـــلا’  النهايـــة ’شـــخصية’ 

للقصيدة“.
”لا  أبوهـــواش  يتابـــع 
كتابـــة  فـــي  ســـتراند  ينطلـــق 
عْر، من  عْر، أو فلســـفة الشِّ الشِّ
ســـمات واضحـــة أو نهائيـــة 
أو موضوعـــات وتصنيفـــات 
شـــائعة، متفق عليها، سواء 
أكانت رمزية أم ســـريالية أم 
عند  القصيدة  إلخ.  تعبيرية، 

ســـتراند تعيـــش حياتها الخاصـــة، وتصنع 
نفســـها، وعوالمها، خلال تشكلها، مع الكثير 

من المناطق الشـــاغرة (الغموض) الذي يقول 
ســـتراند إن عمل القارئ ملأه، القارئ بوصفه 
شـــريكا في حياة القصيـــدة، وليس 

متلقيا لها فحسب“.
مع ذلـــك، يـــرى المترجـــم أنه 
ضمن عالم ســـتراند البديل الثابت 
هذا، ثمـــة عوالم تولد باســـتمرار، 
ومشـــهديات تتبدل، وفقا للتحولات 
نفســـه:  الشـــاعر  يشـــهدها  التـــي 
حيـــاة العائلة، والســـفر، والطبيعة، 
والأصدقاء، والشـــباب، والشيخوخة، 

الحب، وغيرها.
حيـــاة ســـتراند أثـــرت في شـــعره 
بشـــكل لافـــت، فقد ولـــد عـــام 1934 في 
جزيـــرة «برينس إدوارد» بكنـــدا، حيثُ 
كانت نشـــأته الأولى. وترعـــرع بعد ذلك 
في العديد من البلـــدان، حيثُ تنقّل مع عائلته 

بين الولايات المتحـــدة الأميركية وكولومبيا 
سْم في جامعة  والمكســـيك والبيرو. درس الرَّ
يـــال، وتخـــرّج فيها عـــام 1959، لينـــال منحة 

فولبرايت، ويسافر إلى إيطاليا.
عمـــل ســـتراند منـــذ منتصف الســـتينات 
ـــعْر فـــي العديد من  فـــي تدريـــس الأدب والشِّ
الجامعـــات المرموقـــة، وحصل علـــى العديد 
مـــن الجوائـــز الأدبية المهمـــة، أبرزها جائزة 
بوليتزر عـــام 1998. توفّي ســـتراند عام 2014 

بعد صراع مع مرض السرطان.
ونذكـــر أن مجموعة ”النـــوم بعين واحدة 
مفتوحة“ صدرت عن منشـــورات المتوســـط – 
إيطاليا، وتشكل هذه المجموعة الكتاب الأول 
من سلســـلة كاملة عن الشـــعر الأميركي بدأت 
المتوسط بإصدارها وهي بعنوان ”مختارات 
بالتعـــاون مـــع الشـــاعر  الشـــعر الأميركـــي“ 

والمترجم سامر أبوهواش.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

اعترافات كاتب لابنته 

من خلال القصص 

} تظل بعض المقولات ترافق المتلقي، فيعود 
إليها ويفكر بها ويحاول إدراك جوهرها، 

وقد يستشهد بها في هذا الموضع أو ذاك، في 
الكلام أو في الكتابة، إنْ كان المتلقي كاتباً.

وكلٌ منا، له مثل هذه العلاقة مع مقولات 
قرأها، وقد تطول مثل هذه العلاقة حتى 

كأن لا نهاية لها، وعلى سبيل المثال فمقولة 
”أي أم فورستر“ التي حاول فيها وصف 

الشاعر اليوناني قسطنطين كفافي، الذي 
اشتهر بشاعر الإسكندرية، لأنه ولد وعاش 

ومات فيها، وهي ”السيد اليوناني ذو القبعة 
القشّية، الذي يقف بلا حراك أبداً، عند زاوية 

منحرفة قليلاً عن الكون“ من المقولات التي 
لم تفارق ذاكرتي، وكلما حضرت، وهي كثيرة 

الحضور، كان لي معها حوار.
ومن الكتاب الذين تناولوا تجربة 

قسطنطين كفافي، سيرياً وإبداعياً، وتوقفوا 

عند هذه المقولة، الكاتب ”بيتر بينين“ 
في كتابه الذي نشر بعنوان ”كفافي- 

كازنتزاكس- ريتسوس .. ثلاث دراسات 
نقدية“ ترجمته إلى العربية سعاد فركوح، 

حيث قال ”إنه بحق ذو وقفة مائلة قليلاً عن 
زاوية الكون، وقفة أصبحت مفهومة عندما 
نتعرف على حياته وخلفيته قليلا، تكوينه 
النفسي والاجتماعي وظروفه الاقتصادية، 

والإسكندرية ذاتها، والمشاكل الفنية المحددة 
التي كان عليه أن يحلها قبل أن يصبح 

شاعراً حقاً“.
إن في ما ذهب إليه بيتر بينين بشأن 
وقفة كفافي المائلة قليلاً عن زاوية الكون، 
إشارة واضحة إلى سيرة كفافي وطبيعة 

الحياة التي عاشها في مدينة الإسكندرية، 
وما اقترنت به من ازدواجية، بين سلوكه 
كبرجوازي متحضر نهاراً، مازال يتمتع 

بأشياء من تراث أسرته الأرستقراطية، وبين 
حياته الليلية التي تجعل منه متشرداً، حيث 

تتسم بانحرافات كثيرة، وبخاصة مثليته 
على صعيد علاقاته الجنسية، غير أن بيتر 

بينين، يشير إلى عامل آخر، ينصرف إلى 
إشكاليات فنية في الكتابة الشعرية كان على 
كفافي أن يحلها أو يتجاوزها ليصبح شاعراً 

حقيقياً.
بعد هذا الذي تقدم، سأتجاوز كفافي، إلى 

فكرة أو مقولة الانحراف قليلاً أو كثيراً عن 
وتبناها  الكون، التي أطلقها ”أي أم فورستر“ 

”بيتر بينين“ على صعيدي السلوك والعمل 
الفني، وأسمح لنفسي بأن أصفها، بأنها من 
قبيل إطلاق القول على عواهنه، فبأي معيار 
كانت النظرة إلى الكون، ومن ثم بأي معيار 

كانت النظرة إلى الانحراف عنه؟
وإذا كان هذا الانحراف، بسبب التمرد 

على قيم مجتمعية، دينية حيناً ووطنية حيناً 
آخر، أو تجاوزها وعدم احترامها، كما حاول 

بعض دارسي كفافي، تفسيره، فإن هذه 
القيم غير ثابتة، وتتغير باستمرار، بل لقد 

تغيرت حتى في حدود المجتمع اليوناني في 
الإسكندرية، والذي عرف بالتشدد في الالتزام 

بها، كما أن ثباتها أو تغيرها لا يمكن 
تعميمه على الجميع.

أما القيم الجمالية في الإبداع عموماً 
ر  وفي الشعر بخاصة، فهي الأخرى تتغيَّ

باطراد، ولم تفلح النظريات النقدية 
ومنظروها، رسم حدودها وإبقاء الإبداع 

داخل مثل هذه الحدود، بل إن من أوليات 
عمل الإبداع هو التغيير، تغيير الإبداع، 

والتمهيد للتغيير العام.
إن الكون، وهو مصطلح فضفاض، هو 

الآخر في تغير دائم، وتصورنا له في الراهن 
مثلاً، يختلف عن تصوره في الماضي، ومن 

الطبيعي أن يكون تصوره في المستقبل 
يختلف عن تصوره في الراهن والماضي.

لذا يمكننا القول، إن مجرد النظر إلى 
الواقع بعيداً عن هذه المتغيرات، هو الذي 

يدفع بنا إلى الوقوف عند زاوية منحرفة عن 
الكون.

وأخيراً، أستطيع القول: إن إدراكنا 
للمتغيرات واستجاباتنا لها، يجعلنا أقرب 

إلى أن نكون بعيدين عن أي انحراف في 
النظرة إلى الكون، ومن انحراف الوقوف 

عنده.

زاوية منحرفة عن الكون

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ ماريو فارغاس يوسا يكشف فساد البرجوازية وبطش الحكام في البيرو  [ {الزوايا الخمس، ليما} تحقيق روائي جريء
فضيحة أخلاقية في ليما تكشف خفايا قمع السلطة

لطالما ســــــاهمت الرواية بتشــــــكيل الوعي بالتاريخ وأحداثه، فهــــــي الحكايات الموازية التي 
تختلف عن الرســــــميّة لكونها إنسانيّة من جهة، وتفكك تقنيات السلطة التي تنتج تاريخها 
الخاص من جهة أخرى، إلى جانب قدرة الرواية على كشف الرغبات الدفينة والانحرافات 
التي تحاربها الســــــلطة لتكتب تاريخا طبيعيا ومتجانســــــا يتشــــــابه فيه الأفراد سواء في 

الفضاء العام أو الخاص الحميميّ.

علاقات مشبوهة بين الجميع (لوحة للفنانة إيمان خماجة)

الروايـــة توجه انتقادا لتقنيات القمع 

التـــي تقـــف بوجـــه رغبـــات الجســـد 

وتحبسها في الظلام، وإلى السلطة 

التي تدافع عن البرجوازية
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كتب
بلد بلغة واحدة

} زرتُ قبل أيام المعرض الدولي للكتاب 
ببلغراد الصربية، لحضور حفل الإعلان 
عن اختيار المغرب كضيف شرف دورته 

المقبلة. وإذا كانت المعارض الدولية 
تتشابه من حيث الفكرة، فلكل معرض 

هويّته الخاصة التي تعكسُ هوية البلد، 
بشكل تبدو معه المعارضُ كرسائل موجهة 

إلى بقية العالم.
ويبدو معرض بلغراد، الذي راكم 

أكثر من ستين سنة، أكثر شبابا وتألقا، 
بحكم مهنية تنظيمه. غير أن المدهش 

هو احتفاله الاستثنائي باللغة الصربية. 
فبالرغم من طابعه الدولي، يبدو أن هناك 
اختيارا لجعل المعرض ناطقا بلغة البلد.
والحقيقة أن المعرض يعكس وضعَ 
الكِتاب بصربيا، ومعه الجانب اللغوي 

للبلد، حيث يبدو مدهشا أن تعرف صربيا 
حركية هامة على مستوى الإنتاج الثقافي، 

إذ صارت لها دُورُها الكبيرة التي تملك 
القدرة على إيجاد مكانها الخاص داخل 

مجال النشر بالعالم.
ولا يحيل احتفاء صربيا بلغتها على 
انغلاق البلد على المستوى الثقافي، كما 

قد توحي إلى ذلك المؤشرات السابقة، 
فآخر الإنتاجات الأجنبية تملأ مكتبات 

البيع، كما كان مدهشها بالنسبة إلي 
أن أكتشف خلال زيارتي للبلد أعمال 

محمد شكري والطاهر بن جلون وفاطمة 
المرنيسي وغيرهم من الكتاب العرب في 

طبعات صربية أنيقة.
وإذا كان ذلك يحدث في بلد لا يتعدى 

سكانه العشرة ملايين نسمة، فثمة في 
الضفة الأخرى، أكثر من عشرين بلدا 

عربيا، يُفَوتُ ناشروه سوقا كبيرة تتقاسم 
نفس اللغة ونفس الذوق الأدبي، مع بعض 

الاختلاف بالطبع.
وتماهيا مع ذلك، وخارج حالتي 

لبنان ومصر، اللتين راكمتا تجربة عريقة 
على مستوى النشر والتوزيع، تستمر 

دور النشر ببقية الدول العربية في لعب 
ور الصغيرة التي تكتفي بالنشر  دَوْر الدُّ
والتوزيع داخل حدود بلدانها الضيقة. 

ولذلك يبدو عاديا أن لا يتجاوز معدلُ 
سحب الكِتاب بدول كتونس والجزائر 

والمغرب وغيرها، الألفَ نسخة من عناوين 
قد تضاهي، من حيث القيمة، ما قد يصدر 

بالقاهرة أو ببيروت.
كما يبدو مفارقا أن يقرأ المشارقة 
أعمالَ عبدالفتاح كيليطو ومحمد عابد 

الجابري وغيرهما من الأسماء اللامعة أو 
الجديدة عبر مناسبات معارض الكتاب، 

في اللحظة التي تملأ كتبُ المشرق، سواء 
الجيد منها أو القريب منها إلى الخردة، 

مكتبات المغرب والبلدان المشابهة.
يكفي التذكير هنا أن قيمة مجموع 

واردات المغرب في مجال الكتاب، تضاعفت 
بعشرين مرة مجملَ قيمة صادراته. وهي 
نسبة ترتفع بشكل مذهل إذا تحدثنا عن 

وارداته من بلد صغير كلبنان، حيث ترتفعُ 
هذه النسبة إلى حوالي أربعين مرة.

لا مبرر لاستمرار هذا الوضع المفارق 
في ظل استفادة الكِتاب من الإعفاءات 

الجمركية وأيضا من دعم الدول، كما هو 
الأمر بالنسبة إلى المغرب وتونس. يحتاج 

الأمر فقط للشجاعة وللكثير من المهنية.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

اج النابي ممدوح فرّ

} نشـــرت دار الشـــروق المصريـــة مؤخّـــرا 
الأعمال الكاملة للكاتـــب المصري عبدالحكيم 
قاســـم، وكانت حياة قاسم مُوزّعة على الغرف 
بكل ما تحمل من انقباض وكآبة، وهذا ما أثّر 
على مجمل أعماله الأدبية وخاصة في روايته 
”قدر الغـــرف المقبضة“، حيث حـــلّ الانقباض 

على كلِّ شيء.

البحث عن الذات

روايـــة عبدالحكيـــم قاســـم ”قـــدر الغرف 
المقبضة“، التي نشـــرتها مجدّدا دار الشروق، 
ترصد مســـيرة بطلها عبدالعزيز منذ طفولته 
في القرية. تلـــك الطفولة التي ضاقت من كآبة 
الغـــرف وضيقهـــا إلى المراهق الـــذي تتبلور 
بذهنه الأسئلة دون محاولة للإجابة عنها، إلى 
الطالـــب في المبيت غمر ثمّ فـــي مرحلة تالية 
في الإســـكندرية طالبا جامعيا، إلى رحلته في 
ســـجون مصر، وأخيرا رحلته إلى برلين، وما 
حـــدث له من أحداث جعلتـــه ينتقل من حجرة 
إلى أخـــرى دون أن تفارقه كآبـــة الغرف التي 

شهدها من قبل.
عبر هذه التنقّلات بيـــن الأزمنة المختلفة 
وكذلك الأماكن لا نرى المؤلف يعمد إلى ترتيب 
زمنـــي كرونولوجي في تتبع هذه المســـيرة. 
فعلى الرغم مـــن البنيـــة التصاعدية للحكاية 
والأحداث فـــإن الاضطراب والتحلّل في عملية 
الترتيب والتتابـــع الزمني هي الملمح المميّز 

لهـــذه البنيـــة الزمنيـــة. فمع حرص 
الراوي الغائب الذي تسند إليه مهمّة 
السّرد على إحداث نوع من التتابع 
الزمنـــي في الأحداث والمشـــاهد، 
إلا أن الذاكـــرة تســـتدعي بعـــض 
الأحداث المرتبطة بزمن قبل زمن 
الســـرد الحالي، وهو مـــا يُحْدث 
نوعا من قطـــع الوحدة الزمنية، 

وأيضا المشهد المسرود.
بعد انتقال البطل عبدالعزيز 
إلـــى برليـــن تتجـــدّد مشـــكلته 
الأزليـــة، التـــي لا تفارقه حتى 

بعد مغادرتـــه مصر والأماكن التي ســـبّبت 
له الكآبة. وهي البحث عن ســـكن ملائم، سكن 
غير السّـــكن القابض على روحه وقلبه. وتطل 
عليه ذكرياته عن القاهرة عندما أتى إليها مع 
والـــده، وفيها ينتقل من غرفة إلى أخرى، ومن 
حي إلى آخر، حتى يأتي إليه أبوه ويعود معه 

إلى القرية.
في هذه المرحلـــة يتفتّح وعي عبدالعزيز، 
فيبـــدأ بالتعـــرف علـــى الآخريـــن، وأول مَـــن 

يتواصـــل معهـــا كانـــت المومـــس النوبيـــة، 
وشـــاب تعامله مع الآخرين الحذر، فالســـكان 
”أصنـــاف مـــن الطـــلاب، وصغـــار الموظفين 
ال، وصغار تجار  والبائعين الجواليـــن والعمَّ
وفـــي ظلِّ هذا التنوّع من البشـــر  المخدرات“ 
عاش بينهم ولكنه مرعوب، حتى ألفهم وعرف 
أنهـــم ”ضعاف كالقش، لكنهم أيضا ينتفضون 
كالقطط بلا رحمة ويخمشـــون بوحشية“. مع 
كل هذا التآلف بين البشر، بدأ يضيق بالمكان 
كله، فلا يجد الاستقرار الظامئ إليه، والباحث 
عنـــه في كل الأماكن التـــي انتقل إليها، فزادت 
آلامه بعدما توافقت مع آلام وأحزان الآخرين، 
والتـــي ـ هو نفســـه ـ لم يجد لها ســـببا، فأخذ 
بالتفكيـــر في تحقيق أحلامهـــم هو وصديقاه 
صـــلاح وشـــوقي، المرتكزة علـــى التطلُّع إلى 

روما وأثينا وباريس.
وبعد إنهائـــه لدراســـته الثانوية، يلتحق 
بكلية الحقـــوق بجامعة الإســـكندرية، وهناك 
يســـحر بالمدينـــة منذ لحظـــة وصوله محطة 
ســـيدي جابر. وفي ظلّ مرحلة النشوى لسحر 
هذه المدينة يتمنى أن ”يترك نفسه في حضن 

هذا البلد الرقيق الحبيب“.

مرآة السجن

المرحلـــة الأكثـــر إيلامـــا لعبدالعزيز هي 
عندما تـــمَّ القبض عليه وهو فـــي القاهرة من 
مقر عمله، ليقضي أربعين شـــهرا بين سجون 
مصر المختلفة. الغريب أن الرّاوي لم يقدّم لنا 
أســـباب هذا الاعتقال أو الأفكار التي اعتنقها 
فجعلته خطرا فاســـتلزم ســـجنه أو 
حتـــى انتمـــاؤه لتيـــار أو تنظيم 
سياســـي. وكانت مرحلة الســـجن 
مرحلـــة مهمّة فـــي حيـــاة البطل، 
حيث في هذه المرحلة بدأ يكتشـــف 
هواية الكتابة، ومن داخل الســـجن 
بدأ يكتب أعماله التي أخذت تنشـــر 
في مجـــلات مثـــل الآداب البيروتية، 

وغاليري 68.
الشـــيء المهـــم هـــو أن الســـجن 
جعل عبدالعزيـــز يتوحد مع الآخرين، 
فـــلا يحكي عن ذاتـــه وأزماتها كما في 
المراحل الســـابقة، وإنمـــا عن عذابات 
الآخرين، وبذلك ـ لأول مرة ـ ينتقل من الخاص 
إلى العام. فيحكي عـــن أوجاع الآخرين الذين 
يرسفون في الأغلال، في سجن مصر والقناطر، 
والواحـــات، وأســـيوط، إلـــى بورســـعيد. أما 
ســـرده عن ذاته فلم يعد كما كان سابقا، سردا 
لتفاصيـــل حياته، وانتقالاته، وإنما بدأت ذاته 
تواجه نفســـها عبر أسئلة ـ ربما لا يجد إجابة 
لهـــاـ فمعظمهـــا كان يُوأد فـــي داخله حيث لا 

إجابات.
كمـــا أدرك بوعيه، أن محاولته لفهم موقفه 
والحكـــم عليه كانت مســـتحيلة. وعندما يرى 
هـــؤلاء النـــاس فـــي غـــرف الســـجن عاكفين 
علـــى الكتـــب والكراريـــس ويـــرى أن قامتهم 
أكثر انكســـارا وهشاشـــة، هكذا بـــدأ اهتمام 
عبدالعزيز بالآخرين يتبلور، بل أخذ الآخرون 

بـــؤرة اهتمامـــه كلها. وقـــد وصـــل الاهتمام 
ـــب والاندهـــاش مِـــن تصرفـــات  إلـــى التعجُّ
المســـجونين، رغم أنه يراهـــم ”أناس طيّبون 
وهشـــون، لكنهم ســـريعو التقلب غدارون، بل 
يحـــرص كل واحد منهم على الاحتفاظ بنصف 
شـــفرة حلاقة وينهال على جسده تقطيعا“ فلا 
يكتفي برصـــد حياتهم داخل الســـجن، وإنما 
يغوص في أعماقهـــم، ليقتنع بتلك التصرفات 
التي تجمع بين الضدين: الهشاشـــة والحدة، 

الطيبة والغضب.
ومـــع كل مـــا يشـــاهده فـــي الســـجن وما 
اســـتفزه وتفاعل معه، إلا أن مســـألة المقارنة 
بيـــن الأمكنة فـــي محاولة البحـــث عن مأوى 
ملائـــم، تســـيطر عليـــه داخل الســـجن، فعبر 
انتقالات من ســـجن إلى آخـــر يلاحظ الفروق 
بين الســـجون، فيصف سجن الإسكندرية بأنه 
”أكثر نظافـــة، والأرض رمليّة والمباني جديدة 
ولون الشـــمس علـــى الجدران أكثر شـــحوبا“ 
ومع أسئلته واهتماماته بالآخرين، يبدأ تآلف 

عبدالعزيز مع واقعه.
وتأتـــي المرحلـــة مـــا قبل الأخيـــرة وهي 
مرحلة الخروج من السجن والعودة إلى البلد، 
وما تبعها من عودة الأسئلة الشائكة عن كآبة 
البيوت، رغم ما حلّ على المكان من رونق، فقد 
دُهكت الجدران وســـوّيت الحفر، وهدم الجدار 

بين وسط الدار مكان الزريبة.

اســـتعارت الروايـــة مـــن الســـيرة الذاتية 
بنيتها، فالمحور الذي ارتكزت عليه الســـيرة 
منذ بدايتها حتـــى نهايتها، هو حُلم الانفلات 
والانعتاق من الغرف المقبضة. فعبد العزيز/
البطـــل كان كلّ همّـــه الانفـــلات من أَسْـــر هذه 
الغـــرف، ومقاومة ريحهـــا الكابس على روحه 
وقلبه. والذي لازمه في مسيرة حياته من طنطا 
والإســـكندرية والقاهرة، أو في ســـجون مصر 
المختلفة، كما استمرّ يلازمه خلال رحلته إلى 
ها طوق نجاة له، ليقع  برلين، والتـــي اعتقد أنَّ
في أســـر غُرف أخرى لا تقل عن ســـابقيها من 

انقباض وإيلام للنفس.
الشـــيء الوحيد الذي أكدت عليه الســـيرة 
هو هزائـــم البطل/عبدالعزيز أمام ذاته في أن 
تحقّق خلاصَهـــا، والذي اعتقد أنـــه يمكن أن 
يتحقّـــق من خلال الهجرة، كمـــا كان يحلم مع 
صديقيه إلى أثينـــا أو باريس، وهو ما تحقّق 
له في برلين دون أن يحقّق خلاصا أو نجاحا.

حسونة المصباحي

} حســـنا فعلت دار ”مســـكيلياني“ التونسية 
المتخصصـــة فـــي نشـــر ترجمـــات للروايات 
العالمية، عندما أصدرت مؤخرا ترجمة لرواية 
”ظـــل الريح“ لكارلـــوس رويز زافـــون المولود 
في مدينـــة برشـــلونة عـــام 1964، والذي يعد 
راهنا واحدا من أهم وأشـــهر الكتاب الإسبان. 
فقد أحرزت هـــذه الرواية عنـــد صدروها قبل 
سنوات على شـــهرة عالمية واسعة، وبها نوّه 
كبار النقـــاد. كما أحرزت علـــى جوائز رفيعة 
في عدة بلـــدان. وقد أنجز الترجمة الســـوري 
معاوية عبدالحميـــد، مُظهرا مرة أخرى عناية 
فائقـــة بكل عمل يقوم بنقله إلى اللغة العربية، 
وباذلا كل ما في وسعه لتكون الترجمة عاكسة 
لجمال العمل وبراعة صاحبه لغويا وأسلوبيا 

وفنيا.
مختلفة  وقد جـــاءت روايـــة ”ظل الريـــح“ 
عـــن جـــلّ الروايات التـــي كتبت عـــن ”الفترة 
الفرانكيـــة“. والتـــي عـــادة مـــا تركـــز علـــى 
الصراعـــات السياســـية والعقائدية. لكن هذه 
الروايـــة تتميز بنَفَس ملحمي وشـــعري يذكّر 
لفيكتـــور هوغو،  بروائـــع مثـــل ”البؤســـاء“ 
و“الإخوة كارامازوف“ لدستويفســـكي، و“مئة 
عام مـــن العزلـــة“ لغابرييل غارســـيا ماركيز. 
وفيها تتعدد الأصوات والحكايات وتتشـــابك، 

وتفضـــي كل واحـــدة منها إلى أخـــرى ليجد 
القـــارئ نفســـه مأخـــوذا ومندهشـــا إزاء كل 

واحدة من هذه الحكايات العجيبة والغريبة.
في الرواية تختلف الشـــخصيات وتتعدد 
متناقضة في أســـلوب حياتها وفـــي أفكارها 

وفي مســـارها، مـــا يجعلها تتصادم 
فـــي ما بينهـــا ولا تتآلـــف إلاّ نادرا. 
ونجد بين هذه الشخصيات، رجال 
يتصفون  وأغنيـــاء  متزمتين  ديـــن 
وفقـــراء  والعنـــف،  بالغطرســـة 
لكن  والتشـــرد،  الجوع  يعيشـــون 
ذلك لا يمنعهم من التحلي بالنبل 
والطيبة، وعاهـــرات يغرفن كيف 
ينســـجمن مع تطورات الأحداث 
ومخبريـــن  الأيـــام،  وتقلبـــات 
الآخريـــن  بملاحقـــة  يتلـــذّذون 
وانتهازيين  حياتهم،  وتنغيص 

يتقنـــون في كل مـــرة الانقلاب على 
أفكارهـــم ليكونـــوا على الصـــورة التي تروق 

لأهل السلطة والنفوذ.
المتلاحقـــة  الأحـــداث  علـــى  عـــلاوة 
والشـــخصيات المثيـــرة والتراجيدية تبهرنا 
”طـــل الريـــح“ أيضا بلغتهـــا الســـردية، التي 
تتميز بشـــاعرية ساحرة، وبأسلوب منساب لا 
يتعثر أبدا. كما أن كارلوس زافون حرص على 
أن يبتكر استعارات بديعة مثل ”في ذلك اليوم 

حلّ الخريف كمعطف من وريقات يابســـة على 
الطرق كدوّانات تشبه جلد الأفعى“.

الراوي الأساســـي في“ظـــل الريح“ دانيال 
يشـــرع في رواية الأحداث التي عاشـــها وهو 
في السابعة عشـــرة من عمره، عند بلوغه سن 
الثلاثيـــن. وهو ابن تاجـــر للكتب القديمة في 
مدينة برشـــلونة. لذا عشق مبكرا 
عالم الكتب وفتن بجمعها والبحث 
عنها. وقد فقد هذا الشاب الشجاع 
والنبيـــه، الممتلـــك لفضائل أولئك 
الذين يظلون متمســـكين بالمبادئ 
الإنســـانية النبيلة حتـــى في أزمنة 
انتفائهـــا وذبولها، والدته في نهاية 
الحرب الأهلية الإسبانية. وكان آنذاك 
فـــي الرابعة مـــن عمره. ويـــوم دفنها 
كانت الأمطـــار تتهاطل بغزارة لذا ظن 
أن السماء تبكي مثله رحيل أمه. ولكن 
الأب تمكن بحنانه وعطفه من أن يخفف 
عن ابنـــه غيـــاب الأم، وبينهما نشـــأت علاقة 

موسومة بالصفاء والصدق والمحبة. 
تبـــدأ الرواية بزيارة دانيال ”مقبرة الكتب 
المنســـيّة“ ليكتشـــف عالما فتنه مـــن النظرة 
الأولـــى. وعندمـــا كان يتمعن في ذلـــك العدد 
الهائل مـــن الكتب قال له والـــده ”هذا المكان 
ســـرّ يا دانيال، إنه معبد. حَرَم خفيّ. كل كتاب 
أو مجلد هنا تعيش فيه روح ما. روح من ألفه، 

وأرواح من قرؤوه وأرواح من عاشوا وحلموا 
بفضله“. وتلك الزيـــارة التي أداها إلى مقبرة 
الكتاب المنسية ســـتفتح عيني دانيال الشاب 
لا على عالم الكتب فقط، وإنما أيضا على حياة 
مؤلفيهـــا، وعلـــى التاريخ القديـــم والحديث، 
وعلى أحداث عاشها أو عاشها غيره. لكن أهم 
مـــا وقع لدانيال في تلك الزيارة هو اكتشـــافه 
لرواية عنوانهـــا ”ظل الريح“. وتلـــك الرواية 
ســـتحرضه علـــى البحث في ســـيرة صاحبها 
خوليـــان كاراكـــس. وحتـــى النهاية ســـيظل 

منشغلا بها وبتعقيداتها، وخفاياها.
ورغم المصاعـــب والمتاعب التي واجهها 
لم يتخل عن ذلك أبدا ليصبح البحث في سيرة 
خوليان كاراكس بحثا في تاريخ إســـبانيا من 
بداية القرن العشـــرين، وحتى السنوات التي 
عقبـــت الحرب الأهلية الإســـبانية وما تخللها 
مـــن أحـــداث سياســـية واجتماعيـــة وثقافية 

وغيرها.
من الصعب تلخيص رواية ضخمة ومليئة 
بأحداث عديـــدة وفيها تتحرك العشـــرات من 
الشـــخصيات، ثم إنها ليســـت روايـــة واحدة 
بل عدة روايـــات. كل واحدة من هذه الروايات 
تنفـــرد بخصائصها ومدلولاتهـــا. لذلك جاءت 
موسومة بنفس البعد الملحمي التي تتميز به 
الأعمـــال الروائية الكبيـــرة والتي لا نكاد نجد 

لها مثيلا في الأدب المعاصر.

[ {قدر الغرف المقبضة} كشف عن الذوات الضعيفة كالقش المنتفضة كالقطط
رحلة البحث عن الذات من قرى مصر إلى برلين

كارلوس زافون يكتب ملحمة إسبانيا في فترة الجنرال فرانكو

ذاعت شهرة عبدالحكيم قاسم بروايته ”أيام الإنسان السبعة“ التي قدمت الريف المصري 
فــــــي صورة مغايرة عمّا قدمته كتابات الأربعينات والخمســــــينات من القرن الماضي، كما 
في كتابات محمد عبدالحليم عبدالله وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس. كانت تجربة قاسم 
مغايرة على مســــــتوى الشــــــكل والمضمون، ويؤكّد نقاد عبدالحكيم قاسم أن حياته أشبه 
برحلة بحث دائمة عن الذات في الشيء ونقيضه، وهذا التناقض الصارخ واضح بصورة 

لافتة في رواية ”قدر الغرف المقبضة“.

الغرفة قدر ملعون (لوحة للفنان أنس سلامة)

المؤلـــف لا يعمد إلـــى ترتيب زمني 

مســـيرة  تتبـــع  فـــي  كرونولوجـــي 

بطله، فالأحـــداث مضطربة ودون 

ترتيب وتتابع زمني

 ◄

الســـيرة  مـــن  اســـتعارت  الروايـــة 

منـــذ  مرتكـــزة  بنيتهـــا،  الذاتيـــة 

بدايتها حتـــى نهايتهـــا، على حلم 

الانفلات والانعتاق

 ◄

عن سلســـلة عالم الموســـيقى التي تصدرها الهيئة العامة لقصـــور الثقافة، صدر حديثا كتاب 

{سفينة أغانينا الجميلة} للدكتور نبيل شورة.

تصدر قريبا عن دار الســـاقي ببيروت النســـخة العربية من كتاب الطاهر بن جلون {الإسلام كما 

نشرحه لأولادنا}، ترجمة جان هاشم.
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} القاهرة – صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، في سلســـلة ”تـــراث النهضة“ 
كتـــاب ”حلية الزمـــن بمناقب خـــادم الوطن.. 
ســـيرة رفاعة رافع الطهطاوي“ تأليف الســـيد 

صالح وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال.
كان رفاعة الطهطاوي قلب الحركة الثقافية 
فـــي مصر في ذلـــك الوقت، ومصدر الإشـــعاع 
الفكري فهو الذي أنشأ مدرسة الألسن، وتولى 
نظارتها والتدريس بها والإشراف عليها، وهو 
الذي أنشـــأ قلم الترجمـــة الملحق بها كما أنه 
اختار بنفســـه أعضاءه من بيـــن النابغين من 
تلاميذه خريجي الألسن، وهو الذي اختار لهم 
الكتب التي ترجموها وأشرف على تصحيحها 

بعد  ومراجعتها  وتحريرها 
ترجمتها.

وهـــذا الكتـــاب الجديد 
عن واحـــد من أبـــرز رواد 
يحتوي  العربية،  النهضة 
عن  وافية  دقيقـــة  ترجمة 
ودراســـة  الطهطـــاوي، 
لحياتـــه فـــي مراحلهـــا 

المختلفة.
ويعد الكتاب مرجعا 
وثيقـــا لـــكل مـــن يريد 

التأريخ لرفاعة. 

سيرة رائد النهضة



} ذهـــب ”كتـــاب معالم في الطريق“ لســـيد 
قطب بالفكر الإســـلامي المنغلـــق الذي كان 
يحملـــه أفراد جماعـــة الإخوان المســـلمين 
في بداياتها إلى أقصـــاه، حيث كان يحصل 
قبل ذلك نـــوع من الاعتدال الســـلوكي بفعل 
أمزجة الأشـــخاص، فضلا عـــن أن الجماعة 
كانـــت تعيش في حالـــة تطبيع مـــع الواقع 
السياســـي في فترة الحكم الملكي، ما سمح 
لها بتوســـيع دائرة الأنصار واســـتقطابهم 
تدريجيا والإيحاء لهم بأن الجماعة لا تتبنى 

العنف أو الإكراه.
لكن مع صعـــود الرئيس المصري جمال 
عبدالناصر إلى الســـلطة وســـعيه لتطويق 
الجماعـــة خوفا من أن تتحول إلى قوة تهدد 
سلطته الوليدة، بدأ الاصطدام معها سريعا 
(حادثة المنشـــية 1954)، ثـــم تأزمت العلاقة 
إلى الأقصى في بداية الســـتينات من القرن 
الماضـــي، وهـــو مـــا جســـدته ردات الفعل 
الإخوانيـــة ذات الطابـــع العنيـــف من جهة، 
والأحـــكام القضائية العاليـــة التي أصدرها 

قضاء الزعيم من جهة ثانية.
في رحم هذا الصـــراع جاء كتاب ”معالم 
ليمضـــي بالفكر الإخواني إلى  في الطريق“ 
منتهاه، أي إلى النمـــوذج الأمثل الذي يريد 
أن يحققـــه للناس، وعلاقته بخصومه، وجاء 
هـــذا الكتاب ليؤســـس لاســـتعلاء الجماعة 

وخصها لوحدها بالإيمان والحكم.
ولم يكن ســـيد قطـــب منظّرا مـــن خارج 
الجماعـــة، أو مـــن قائمـــة الغاضبيـــن على 

”اعتدالهـــا“ أو تقيّتهـــا ومهادنتهـــا للواقع، 
بل كان فـــي قلب المنظومة الإخوانية، وأحد 
المعبّريـــن بامتياز عـــن حلمها، وهو ما عبّر 
عنه حســـن الهضيبـــي المرشـــد الإخواني 

حينها.
وروت زينب الغزالي أن حسن الهضيبي 
اطّلـــع علـــى الكتاب، وصـــرّح لســـيد قطب 
بطبعه. وحين سألت الغزالي الهضيبي قال 
لها ”علـــى بركة الله، إن هـــذا الكتاب حصر 
أملي كله في ســـيد، ربنـــا يحفظه، لقد قرأته 
وأعـــدت قراءتـــه، إن ســـيد قطب هـــو الأمل 

المرتجى للدعوة الآن إن شاء الله“.
لقد أحـــدث الكتـــاب منعرجـــا كبيرا في 
فكـــر الجماعة، ورفـــع عنها أســـلوب التقية 
والبراغماتيـــة بإيحائها بأنها ســـليلة روّاد 
فكـــر النهضـــة مثل جمـــال الديـــن الأفغاني 
ورفاعة الطهطاوي، أو على الأقل أنها تؤمن 
بأبرز شـــعاراتها، وهـــي الانفتاح على القيم 
الوافدة، والاســـتفادة من المنجزات العلمية 

للغرب لإحداث التغيير.
ومســـح ”معالم في الطريق“، بكل قسوة 
وجـــرأة، الخطـــوات التـــي كانـــت تحبوها 
جماعـــة الإخوان نحو الانفتـــاح، ومحاولات 
بعض قادتها للإيهام بمدنية الفكر والانفتاح 
علـــى المنجز الكوني الـــذي كان العرب على 
هامشـــه تمامـــا، وكانوا يأملـــون أن يحذوا 

حذوه ليحصنوا أنفسهم من الاستعمار.
وافتتح ســـيد قطب كتابـــه بإعلان حكم 
مطلق غير قابل للتأويل البراغماتي التوليفي 
الـــذي يلجـــأ لـــه شـــيوخ الإخوان فـــي ربط 
الدين، وتأويل النـــص القرآني، بالمنجزات 
الإنســـانية حين قال إن ”العالم يعيش اليوم 
كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق 
منـــه مقومـــات الحياة وأنظمتهـــا.. جاهلية 
لا تخفـــف منهـــا شـــيئًا هذه 
المادية  التيســـيرات 
الإبداع  وهذا  الهائلة، 

المادي الفائق“.
مفهوم  يكـــن  ولـــم 
توصيفـــا  الجاهليـــة 
ما،  لظاهـــرة  أخلاقيـــا 
فلســـفيا“  ”قـــرارا  بـــل 
لنقض الفكر الإنســـاني 
كلها  المـــادة  ومنجزاته 
نقطة  إلى  العالم  وإعادة 

الصفر. 
ويقـــول ســـيد قطـــب 
تقـــوم  الجاهليـــة  ”هـــذه 
على  الاعتداء  أساس  على 
ســـلطان الله فـــي الأرض 
خصائص  أخـــص  وعلـــى 
الألوهية.. وهي الحاكمية.. 
إنهـــا تســـند الحاكمية إلى 
البشـــر، فتجعـــل بعضهـــم 
لبعض أربابا، لا في الصورة 

البدائية الســـاذجة التي عرفتهـــا الجاهلية 
الأولى، ولكـــن في صورة ادعـــاء حق وضع 
التصـــورات والقيم، والشـــرائع والقوانين، 
والأنظمة والأوضاع، بمعـــزل عن منهج الله 
للحياة، وفي ما لم يأذن به الله.. فينشـــأ عن 
هذا الاعتداء على ســـلطان اللـــه اعتداء على 

عباده“.
ويقـــول متخصصـــون بفكـــر الجماعـــات 
الإسلامية إن سيد قطب اجترح مقاربة تأويلية 
للنص القرآني تلغي ما ســـواها من القراءات 
والتفاســـير التـــي حملها التراث الإســـلامي، 
وهي ذاتهـــا التي اعتمد عليها هو شـــخصيا 
وحولها  في كتابة تفســـيره ”ظـــلال القـــرآن“ 
مـــن مقاربة دلالية تفســـيرية إلـــى أداة لتبرير 

التفسير الواحد والطريق الواحد إلى الله.

أنه حول  إن خطورة ”معالم في الطريق“ 
الجماعة إلـــى فرقة ناجية ليس فقط اعتمادا 
على مدوّنة انتقائيـــة للنصوص المرجعية، 
وخاصـــة الأحاديـــث النبوية، تؤســـس بها 
لشـــرعيتها فـــي مواجهـــة الآخر إلـــى رؤية 
فلســـفية تجعـــل المغايـــر كافـــرا وجاهليا 
بالضرورة، وأن على الفرقة الناجية التي لم 
تمتلـــك بعد الأدوات اللازمة أن تتولى إفناءه 
والقضاء عليـــه، وترك الملعـــب الكوني لها 
وحدها لعبادة إله قُدّ على مقاســـها، وتمسك 

بنصه لسيادة العالم.
ومن هنا تأتي المخـــاوف من الجماعات 
الإخوانيـــة بمختلف تفرعاتهـــا، خاصة تلك 
التـــي تحـــاول أن تظهر نفســـها فـــي حالة 
اندماج مـــع الفكر الكوني، آخذة بأســـاليبه 
مثل الســـير في طريق الديمقراطية وتشكيل 

أحزاب لخوض معارك الوصول إلى الحكم.
إن ”الحاكميـــة“ التي تفـــرغ الطريق إلى 
الســـلطة من الخصوم، حتى من الإسلاميين 
المغاليـــن في التفســـير والتأويل، هي التي 
تجعـــل المنطقة كلها لا تصـــدق أن الإخوان 
يتغيرون أو يمكـــن أن يتخلوا عن فكرة الإله 
تحت الطلـــب، الإله الذي ســـيمكن الجماعة 
من هـــزم التكنولوجيـــا الغربيـــة، فما بالك 
بالخصـــوم المحلييـــن الذين يؤمنـــون بإله 

يُجيز التعدد واختلاف المقاربة الإنسانية.
وســـخر قطب في مواضع كثيرة من كتبه 
من فكرة تطوير الفقه الإسلامي واجتهاداته 
المتعددة، وهي ســـخرية جعلت حتى الذين 
يدافعون عنه من شيوخ ومفسرين من داخل 
الجماعـــة ومن خارجهـــا، مهدديـــن باللعنة 

القطبية. ويقول ســـيد، في هذا الســـياق، إن 
”من واجب أصحـــاب الدعوة الإســـلامية أن 
يرفضـــوا الســـخرية الهازلة في ما يســـمى 
«تطوير الفقه الإســـلامي» في مجتمع لا يعلن 
خضوعه لشـــريعة الله ورفضه لكل شـــريعة 
سواها، من واجبهم أن يرفضوا هذه التلهية 
عن العمل الجاد.. التلهية باستنبات البذور 
فـــي الهـــواء.. وأن يرفضـــوا هـــذه الخدعة 

الخبيثة“.
وفيما جمع ســـيد قطب لنفسه وللجماعة 
في مرحلة التمكين كل أوراق الحاكمية، فإنه 
ســـعى لأن يسحب من الآخر كل أوراق الفعل 
الممكنـــة، ودأب علـــى توصيـــف كل المنجز 
البشـــري بالعبثيـــة واللامعنى بمـــا في ذلك 
جهود شـــيوخ وباحثيـــن إســـلاميين لبناء 
”نظرية إسلامية“ في تفسير الكون والإجابة 
عـــن التحـــدي العلمي الـــذي حملـــه الغرب 
إلـــى المســـلمين الذيـــن كان البعـــض منهم

وقتهـــا يشـــك فـــي أن تكـــون الأرض كروية 
الشكل.

وعـــاب ســـيد قطب علـــى خصومـــه من 
الإســـلاميين أن يبحثـــوا عـــن نظرية تجيب 
عـــن الأســـئلة التـــي دفعته هو إلـــى الإيغال 
في التطرف واختـــزال العالم في وجه واحد 
وصـــوت واحـــد، مشـــددا علـــى أن الجميع 
مطالبون بأن يسيروا خلف الجماعة الناجية 
(الافتراضيـــة) التي صنعهـــا قطب في كتابه 
لتحتكر القرار وتجبـــر الآخرين على القبول 

به.
ويؤكد سيد قطب، ساخرا من جهد هؤلاء 
الباحثين في بناء ”النظرية الإسلامية“ التي 
ســـعى لها هو من قبل فـــي كتبه ذات النزوع 
الأدبـــي ليمنعها عمـــن ســـواه، إن ”تحويل 
العقيـــدة الإســـلامية الحية التـــي تحب أن 
تتمثـــل في واقع نَامٍ حي متحرك، وفي تجمع 
عضوي حركي؛ تحويلهـــا عن طبيعتها هذه 
إلى (نظرية) للدراســـة والمعرفـــة الثقافية، 
لمجـــرد أننـــا نريـــد أن نواجـــه النظريـــات 

البشرية الهزيلة بـ“نظرية إسلامية“.
وهـــذا التطرف الـــذي ينفي علـــى الذين 
هم من حول الجماعة المســـتعلية الحق في 
الاختـــلاف دفع بالكثير مـــن المفكرين وقتها 
للتحذير من خطورة هذا الكتاب مثل الشيخ 
محمـــد عبداللطيـــف الســـبكي، رئيس لجنة 
الفتوى بالأزهر وقتئذ، بعد أن أســـندت إليه 
وكتابة تقرير  مراجعة ”معالم في الطريـــق“ 
عن مضمونه إذا وصفه بالكتاب المســـتفز، 

محذرا من تأثيره.
ويرى الشـــيخ الســـبكي ”لأول نظرة في 
الكتـــاب يدرك القارئ أن موضوعه دعوة إلى 
الإســـلام ولكن أسلوبه أســـلوب استفزازي، 
يفاجئ القـــارئ بما يهيج مشـــاعره الدينية 
وخاصـــة إذا كان من الشـــباب أو البســـطاء 
الذيـــن يندفعـــون في غيـــر روية إلـــى دعوة 
الداعي باســـم الديـــن ويتقبلـــون ما يوحي 
إليهم به من أهداف، ويحســـبون أنها دعوة 
الحـــق الخالصة لوجـــه اللـــه وأن الأخذ به 

سبيل إلى الجنة“.
كتـــاب  أن  بيســـر  الاســـتنتاج  ويمكـــن 
”معالـــم في الطريق“ هـــو الوثيقة المرجعية 
ذات التأثيـــر القـــوي التي أسســـت لظهور 
الجماعات العنفية لاحقا بدءا بالقاعدة التي 
ظهـــرت تحت مســـميات متعـــددة في مصر، 

وخرجـــت من رحم جماعة الإخـــوان غاضبة 
من ليـــن الجماعة وعـــدم تنفيذها لدســـتور 

الجماعة الذي جاء في الكتاب.
إن المطّلـــع علـــى ”معالم فـــي الطريق“ 
يمكن أن يستنتج بيسر أن متشددي القاعدة 
وداعش تربـــوا على هذا الكتـــاب الإخواني 
الشـــهير، واســـتقوا منـــه مفـــردات كثيرة، 
وخاصة فلســـفة إفناء الآخـــر وبناء مجتمع 

إسلامي على نقيضه.
يقـــول ســـيد في قطـــب في كتـــاب معالم 
فـــي الطريق ”وســـواء كان الحاكـــم علمانيا 
أو قوميـــاً أو وطنيـــاً أو إخوانياً أو ســـلفيا 
ثـــم حكـــم بغير ما انـــزل الله فهـــو طاغوت، 
ومجالس البرلمانات التي تشرع على خلاف 
ما أنزل اللـــه فحكمها أنها أرباب وأنداد من 
دون اللـــه، وأن الديمقرطية بمفهومها اليوم 

وثن يعبد من دون الله“.

ويضيـــف ”ليـــس الطريـــق أن نخلّـــص 
الأرض مـــن يد طاغوت رومانـــي أو طاغوت 
فارسي إلى يد طاغوت عربي، فالطاغوت كله 
طاغـــوت، إن الأرض للـــه.. وليس الطريق أن 
يتحـــرر الناس في هـــذه الأرض من طاغوت 
إلـــى طاغوت!.. إن النـــاس عبيد الله وحده.. 
لا حاكميـــة إلا لله، لا شـــريعة إلا مـــن الله.. 
ولا ســـلطان لأحـــد علـــى أحـــد.. وهـــذا هو 

الطريق“.
الفكـــر  فـــي  المتخصصـــون  ويعتقـــد 
الإسلامي أن سيد قطب لم يحدث هذه النقلة 
الفكرية نحو التشـــدد بفعـــل التعذيب، وأن 
الجماعة لم تكن لتتبنّـــى فكرة الحاكمية في 
أوج خلافها مع عبدالناصر، لو لا أنها تؤمن 
بالاســـتعلاء وتحلم ببنـــاء مجتمع صاف لا 
تعدد فيـــه ولا اختلاف، وهـــو مجتمع يمكن 
وصفه بمجتمع اللامعنى الذي يتناقض مع 
طبيعة الحياة، ومـــع النص القرآني في حد 
ذاته الذي يرفض أن يقتل الاختلاف ويحتفظ 

بحق غير المؤمنين في الحياة.
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كتب لا تموت..

[ كتاب ذهب بالفكر الإسلامي المنغلق إلى أقصاه  [ الحاكمية مبتكر قطب الذي يحتكر أحقية التفسير
الإرهاب أو التطرف الديني ليســــــا فقط أعمالا متوحشة أو قتلا على الهوية أو إقصاء 

للآخر، بل هي أيضا فكرة مغالية وقصوية مؤسسة لكل ما سبق إيراده.
ــــــر الاجتماعي أو  درجــــــت الإنســــــانية على الاحتفاء بالأفــــــكار الكبرى الطامحة للتغيي
الاقتصادي، والتي على اختلافها كانت هديا للساســــــة ولرجال الاقتصاد ولغيرهم، وكل 
تلك الأفكار الكبرى كانت تبحث عن تحسين عيش الإنسان أو تخليصه من هنات سابقة 
ــــــه، والتي يمكن اعتبارها،  في التاريخ. لكن للتطرف أيضا ”أفكاره الكبرى“ المؤسســــــة ل

بدورها، مناهل أو سنن الإرهابيين أو دساتيرهم.
ــــــب التي لا تموت في هذا الصــــــدد، كتاب ”معالم في الطريق“ لســــــيد قطب،  مــــــن الكت
الصــــــادر عام 1973، الذي جنح فيه إلى ابتكار مفاهيم قســــــمت العالم إلى فســــــطاطين: 
عالم مؤمــــــن وعالم جاهلي و“المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المســــــلم، أي 
كل مجتمــــــع لا يخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هــــــذه العبودية في التصوّر الاعتقادي، 
وفي الشعائر التعبدية، وفي الشرائع القانونية“. و“وكل أرض تحارب المسلم في عقيدته، 
وتصده عن دينه، وتعطل عمل شريعته، فهي دار حرب ولو كان فيها أهله وعشيرته وقومه 
وماله وتجارته، وكل أرض تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها شــــــريعته، فهي دار إســــــلام ولو 

لم يكن فيها أهل ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة“.
مــــــن هذه المنطلقات، وغيرها من المفاهيم المبثوثة في كتاب ”معالم في الطريق“ رســــــم 
قطب معالم واضحة اهتدت بهديها كل التيارات الإرهابية التي نشطت في العالم العربي 

والإسلامي وفي غيره.
كتاب ”معالم في الطريق“ على أهميته بالنسبة للتيارات الإسلامية، ولشتى المشغولين 
بتتبع مسارات الأفكار المتطرفة، هو حلقة في سلسلة المناهل التي تنهل منه تلك التيارات، 
فهو كتاب لا ينفصل عن إرث ابن تيمية وأبوالأعلى المودودي وحسن البنا، وهو أيضا لا 
ينفصــــــل عما جاء بعده من أدبيات طالما عُدّت أرضيات فكرية لتيارات الإرهاب والتطرف 
ــــــل ”إدارة التوحش“ لأبي بكر ناجي، حيث ورد في قول أحمد عبدالمجيد (أحد قياديي  مث
جماعة الإخوان) ”حدث تغيير في أفكار ســــــيد قطب، فعندما كان في مستشــــــفى ليمان 
طرة، طلب من أسرته كتب الشهيد حسن البنا، والأستاذ أبوالأعلى المودودي، فبدأ يتنبه 
ــــــى موضوع العقيدة، ثم بدأ  ــــــت غائبة عنه، خاصة في ضرورة التركيز عل ــــــى أمور كان إل

يطلب كتب ابن تيمية وابن القيم، وبدأ التغير في تفكيره وكتاباته“.

معالم في الطريق.. دستور قطب الذي تنهل منه كل تنظيمات الإرهاب

أدبيات قديمة تزود التشدد الراهن بكل معداته الفكرية

تؤمن  أنــهــا  لا  لــو  الحاكمية  فــكــرة  لتتبنى  تكن  لــم  الجماعة 
اختلاف،  ولا  فيه  تعدد  لا  مجتمع صاف  ببناء  وتحلم  بالاستعلاء 
مع  يتناقض  الذي  اللامعنى  بمجتمع  وصفه  يمكن  مجتمع  وهو 

طبيعة الحياة ومع النص القرآني

◄

متشـــددو  تنظيمات القاعدة وداعش وغيرهما تربوا على هذا الكتاب الإخواني الشـــهير، واســـتقوا منه مفردات كثيرة، وخاصة فلســـفة إفناء الآخر 
وبناء مجتمع إسلامي على نقيضه

معالـــم فـــي الطريـــق هـــو الوثيقة 
المرجعيـــة التـــي أسســـت لظهـــور 
الجماعات العنفية الإســـلامية تحت 

مسميات متعددة

◄

مواضع  فــي  سخر  قطب  سيد 
كــثــيــرة مـــن كــتــابــه مـــن فــكــرة 
تـــطـــويـــر الـــفـــقـــه الإســــلامــــي 
واجـــتـــهـــاداتـــه، وهــــي ســخــريــة 
جعلت حتى الذين يدافعون عنه 
الجماعة ومن خارجها  من داخل 

مهددين باللعنة القطبية

◄

مختار الدبابي 
كاتب وصحافي من تونس



} واشــنطن - لطالما جــــادل خبراء وباحثون 
بــــأن الصحافة التقليدية تســــتطيع المواجهة 
والمنافســــة فــــي العصــــر الرقمي، وترســــيخ 
مكانتهــــا بالمحتوى المبتكر واســــتعداد القراء 
لدفع ثمن الصحافة الجيدة، إلا أن أحد أباطرة 
الإعلام اعتــــرف بصعوبة تحقيق الأمر ومدى 
ارتفــــاع كلفة إبقاء الصحافة الورقية على قيد 

الحياة بوجود فيسبوك وغوغل.
وأكّــــد روبــــرت ميــــردوخ خــــلال حديثــــه 
في الاجتمــــاع الســــنوي العام لشــــركة نيوز 
كوربوريشن العملاقة في لوس انجليس مساء 
الأربعــــاء، أن مؤسســــة ”نيوز كوربوريشــــن“ 
إمبراطوريتهــــا  توســــيع  فــــي  تفكــــر  لا 
الصحافيــــة، وقــــال إنّ بعض صحفــــه تواجه 
صعوبــــة مع الإعلانــــات الرقمية على شــــبكة 

الإنترنت.

ويطرح هــــذا التصريح التســــاؤلات حول 
واســــتعداد  الورقيــــة،  الصحافــــة  مســــتقبل 
المســــتثمرين للتفكيــــر فــــي دخول مشــــاريع 
صحافيــــة في ســــوق مريضة تعاني الكســــاد 
باعتــــراف أحد أكثــــر أباطرة الإعــــلام هيمنة 
فــــي هــــذا المجــــال، والــــذي نفــــى أي نية في 
الاســــتحواذ علــــى صحف جديــــدة، ورد على 
ســــؤال حول تطلع الشــــركة إلى شــــراء المزيد 
من الصحف بالقول ”لا، نحن منشــــغلون جدا 
بإحيــــاء صحفنا الحاليــــة. أعتقد أننا نجحنا 
فــــي الحفاظ علــــى الصحف الوطنيــــة الثلاث 
الكبــــرى؛ صحيفــــة وول ســــتريت، وصحيفة 
التايمــــز فــــي لنــــدن وصحيفة الأســــتراليين، 
والصحف الأخرى، الكثيــــر منها لا يزال لديه 

القابلية للعمل بنجاح، لكنه يكافح“.
وتنشــــر مؤسســــة ”نيوز كوربوريشــــن“، 
الصحف الاسترالية بما في ذلك صحيفة ديلي 
تلغراف، وهيرالد صن، وكوريير ميل؛ إضافة 

إلى نيويورك بوست، ويو كيه، وصن.
وأشــــار ميردوخ إلى جهود الإدارة بقيادة 
روبرت تومسون لتحدي شركات رقمية عملاقة 
مثل غوغل وفيســــبوك، اللتــــين تمكنان القراء 
من الاطلاع مجاناً على محتوى مطبوعاتهما.

شــــركة  إدارة  مجلــــس  رئيــــس  وأضــــاف 
”نيــــوز كوربوريشــــن“ البالــــغ مــــن العمــــر 86 
عامــــا، ”إننــــا حتــــى الآن حقّقنا تقدمًــــا جيدًا 
في اســــتبدال عائــــدات الإعــــلان المفقودة في 
الصحــــف الرئيســــية، بيــــد أنه مــــازال يمثل 

مشكلة كبيرة“.
وقالــــت صحيفــــة وول ســــتريت جورنال 
فــــي تقريــــر ســــابق هــــذا العــــام إن عائدات 
الصحــــف المطبوعــــة هي الأســــوأ منــــذ العام 
2009، إذ يواجــــه قطــــاع الصحــــف انخفاضاً 
متســــارعاً فــــي عائدات الإعلانــــات المطبوعة، 
وضغوطــــاً كبيــــرة في الســــوق، ممــــا اضطر 
بعض الناشرين إلى اعتماد سياسة تخفيض 
التكاليــــف، وإدخــــال تغييــــرات جذريــــة على 
النسخ المطبوعة. وذكرت الصحيفة أن الإنفاق 
العالمــــي على إعلانات الصحــــف المطبوعة قد 
انخفض بنســــبة 8.7 في المئة فــــي عام 2016، 
أي ما يعادل 52.6 مليــــار دولار أميركي، وفقاً 
لأرقــــام شــــركة ”غــــروب إم“ المتخصصــــة في 
شــــراء الإعلانات، والتي أشــــارت إلى أن ذلك 
الانخفــــاض هو الأكبر منذ الركود الاقتصادي 
في عــــام 2009، حين انخفض الإنفاق بنســــبة 

13.7 في المئة.
ورأت أن هــــذا الانخفــــاض ســــتكون لــــه 
انعكاسات ســــلبية، على كبار الناشرين حول 
العالــــم، مما قد يزيد مــــن الضغوط عليهم من 
أجــــل تعزيز الإيــــرادات الرقمية أو الإســــراع 
للتعويض عن الإيرادات المفقودة، وصولاً إلى 

إعادة النظر في شكل المطبوعات ومحتواها.
واعتمــــدت صحف مثــــل الغارديان وديلي 
ميــــل اســــتراتيجية تقليــــص عــــدد الوظائف 
وتســــريح المئات من الموظفين، بينما اتجهت 
العديــــد مــــن الصحــــف العالميــــة العريقة إلى 
تقليص التكاليــــف للتأقلم مع الواقع الجديد، 
منهــــا نيويورك تايمــــز ووول ســــتريت التي 
أعلنــــت عن إعــــادة هيكلة أقســــام نســــختها 
الورقية عبر دمجها وتخفيض التكاليف، مما 
سيســــاعد الصحيفة على الاســــتمرار طويلا. 
وتعمــــل حاليــــاً بمجهــــود كبيــــر علــــى زيادة 

عائداتها الرقمية حتى عام 2020.
وأشــــارت وول ستريت إلى تراجع اهتمام 
المســــتثمرين بالصحــــف الورقيــــة فــــي العقد 
الأخير، بســــبب شــــيخوخة القراء، والحاجة 
إلــــى تمويل مبــــادرات رقميــــة، بالإضافة إلى 
الاســــتخدام المتزايــــد للبيانــــات والتحليلات 
الرقمية في عملية التخطيط لوســــائل الإعلام، 
كما قــــرر ناشــــرون التخلــــي عــــن الإعلانات 
منخفضــــة الأســــعار، والتطلــــع نحو عروض 
إعلانيــــة مربحــــة أكثر، مــــع اتجــــاه المعلنين 
نحو الســــوق الرقميــــة والمحتــــوى البصري 

والفيديوهات.
ورغــــم ذلــــك، تشــــير الإحصــــاءات إلى أن 
عائدات الإعلانــــات الرقمية لا تنمو بالشــــكل 
الكافي لتعويض الانهيار في النسخ المطبوعة 

من الصحف، مما سيفاقم أزمات الصحف.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن بيــــل غيتس 
مؤســــس عمــــلاق البرمجيات مايكروســــوفت 

كان محقا فــــي تكهنه بالأزمــــات التي تلاحق 
الصحــــف المطبوعة، إذ نصحها قبل ســــنوات 
عديــــدة بالاهتمام بمواقعهــــا الإلكترونية إذا 

أرادت الحفاظ على قرائها.
بـــات  الإلكترونـــي  الموقـــع  أن  واعتبـــر 
أساســـيا للمؤسســـات الصحافية، ورجح أنه 

خـــلال ســـنوات قليلة لا تتعـــدى أصابع 
اليـــد الواحدة ســـيقرأ 40 إلـــى 50 بالمئة 

مـــن النـــاس الصحف علـــى الإنترنت 
الصحـــف  عـــن  وسيســـتغنون 

الورقية تمامًا.
إلـــى  الأرقـــام  وتشـــير 

الصحف  توزيـــع  انخفـــاض 
النصف  معدل  إلى  البريطانية 
في الســـنوات العشر الماضية، 
الإنترنـــت،  صعـــود  بســـبب 

وجمهـــور القـــراء الأصغـــر ســـنا 
الذي لم يعتـــد تقاليد القراءة التقليدية 

للصحـــف، فجهـــازه اللوحـــي أقـــرب إليه من 
الصحيفـــة الورقية وإن تقلـــص حجمها إلى 
النصـــف، وعـــدد هـــذا الجمهـــور يتضاعف 
يقل عدده بنفس مقدار  مقابل جمهور ”ورقي“ 

تصنيع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

ويـــرى معلقون أنـــه ليس أمـــام الصحف 
إلا إدراك معادلـــة أن اقتنـــاء جهاز ذكي جديد 

يقابله فقدان قارئ ورقي.
ويعتقـــد المديـــر التنفيذي لشـــركة غوغل 
العالميـــة، إيريـــك شـــميدت، أن التركيـــز على 
محتوى معـــين في الصحافة الورقية يمكن أن 
يســـاهم في استعادة جزء من الجمهور 

الذي فقدته.
 ويقول في كتابـــه ”العصر الرقمي 
الجديد“ إن القراء في المستقبل 
ســـيركزون بالأســـاس علـــى 
التحليلات المعمقة التي تصدر 
عن خبـــراء ومختصين، وتهتم 
وانعكاســـاتها،  الأحداث  بأبعاد 
والتـــي لا يمكن تخصيص أماكن 
لها في الإعـــلام الإلكتروني نظرًا 
لطبيعـــة القـــارئ هنـــاك. وأضـــاف 
شـــميدت أنه يجـــب التركيز فـــي الإعلام 
المطبوع على الصحافة الاستقصائية المستندة 
إلـــى الوثائـــق والإثباتـــات وتهيئـــة الكـــوادر 
الضرورية لهذا المضمار.  ويعتبر خبراء إعلام 
أن المشـــكلة أكبر بالنسبة للصحف العامة غير 
المتخصصة، فقد لا تســـتطيع تجـــاوز التباطؤ 

طويـــل الأمد فـــي صناعة الصحـــف المطبوعة 
حتى لـــو تبنت نمـــوذج المحتـــوى الإلكتروني 

المدفوع.
ويشـــير جوشـــوا بنتون، المدير المؤســـس 
لمركـــز نييمـــان للصحافة في جامعـــة هارفارد، 
إلـــى أن الصحافة المتخصصـــة وخاصة المالية 
والاقتصادية منها قد تنجح في هذه السياسة، 
بالإضافـــة إلـــى المؤسســـات الإخباريـــة التي 

تستهدف أسواقاً محددة. 
لكن مـــن جانب آخر، يمكن أيضاً أن يتخلى 
عنها القـــراء ويتجهون إلـــى المحتوى المتوافر 

مجاناً.
ويضيف ”تواجه وســـائل الإعلام الأميركية 
التـــي تنـــوي فـــرض اشـــتراك علـــى خدماتها 
المقدمـــة علـــى الإنترنـــت قائمـــة طويلـــة مـــن 
المنافســـين الجاهزين لتقـــديم خدماتهم للقراء 
مجانـــاً، وبالتالي اســـتقطاب المزيد من الحركة 
إلـــى مواقعهـــم الإلكترونية، وهذا هو الســـبب 
الحقيقـــي الـــذي يمنـــع الصحف مـــن التحول 
إلى سياســـة المحتوى المدفوع نظـــراً للتخوف 
من تأثـــر العلامـــة التجارية التـــي بنتها على 
مدى ســـنوات طويلة نتيجـــة البدائل المجانية 

الموجودة في السوق“.
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ميردوخ يعترف بأن الصحف تسير بين ألغام العصر الرقمي

نهاية عهد القراءة التقليدية

} هناك قناة تلفزيونية تبث باللغة 
الإنكليزية وتهتم بالشأن الآسيوي الهندي 

والباكستاني وامتداداته…، تتحدث على 
شاشتها مجموعة من المحللين والضيوف 

طوال بث برامجها وكأنها تقدم برنامجا 
واحدا طوال اليوم سمته الوحيدة الصياح 

في عراك صوتي عن بعد، النكبة في هذا 
البرنامج أن جميع الضيوف لديهم الجرأة 

للتحدث في وقت واحد!
الشاشة تكشف لنا مجموعة مربعات 

أحيانا تصل إلى ستة، في كل مربع هناك 
شخص يتحدث من مكان ما ليرد على 
ما يقوله الشخص في المربع الآخر، 

ولأن المتحاورين موزعون في أكثر من 
بلد والمربعات كثيرة وفق قياس شاشة 
التلفزيون الصغيرة فإنه من الصعوبة 

بمكان معرفة من يدير هذا الحوار، المشاهد 
في حيرة من أمره من تلفزيون يشبه رقعة 
شطرنج وغير معروف من هو المستهدف 

في معركة الكلام، ليس مهما معرفة من هو 
المحاور ومن يكون الضيوف، لكن الحيرة 
تكمن في حوار لا أحد فيه يستمع للآخر، 

فالصورة تصل قبل الصوت وفق فيزيائية 
سرعة الضوء التي تفوق بكثير سرعة 

الصوت، والمشاهد يرى مربعات للوجوه 
المتحاورة ليسمع لاحقا كلاما متقاطعا، 

يتحدث الجميع في وقت واحد على شاشة 
واحدة مقسمة بالتساوي بينهم!

تلك ليست مشكلة القناة التلفزيونية 
الآسيوية التي أتحدث عنها وحدها، لكنها 

مشكلة الصراخ كطريقة جديدة للحوار، إلى 
حد أفقد كياسة الإصغاء. الكل يستطيع 

التكلم، لكن ليس الجميع قادرا على تعلم 
فن الإصغاء، على الأقل من أجل صناعة 
فكرة الرد. هكذا يفقد الحوار مواصفاته 

الأرسطية، ويصبح عبثا تلفزيونيا ليس إلا.
المحللون والسياسيون والمحاورون 

يستخدمون الصراخ طريقة لإيصال أفكارهم. 
رجال الدين يصرخون في المساجد بصوت 

أعلى عندما يرون العدسات التلفزيونية 
قريبة من منابرهم، قادة الأحزاب امتهنوا 
الصراخ من الزمن الثوري البائد، واليوم 
صار الصراخ في وجه المشاهدين وظيفة 

مقدمي البرامج ورغبة متصاعدة للمحاورين 
التلفزيونيين تستثمرها المحطات لجلب 

المزيد من المشاهدين.
الصحف تمارس الصراخ أيضا بطريقة 

العناوين الصاخبة المليئة بالشتائم 
والتهكم ونعت الآخر بأشنع الصفات 

الوضيعة. اللغة المكتوبة أو المحكية تملك 
القدرة على الصراخ عندما يتحول نقل 

الأفكار والتحاور إلى عبث لغوي.

الإنسان الطبيعي لا يصرخ إلا عندما يفقد 
رباطة جأشه، فلماذا يراد منا كمشاهدين 

القبول بالصراخ كوسيلة لاستيعاب الأفكار.
هذا يفسر لنا لماذا تتزايد نسبة 

المنقطعين عن مشاهدة التلفزيون التقليدي 
وتفضيل فكرة الاشتراك بشبكات تضع 

الخيارات أمام المشاهد لينتقي ما يشاء، 
لهذا يتصاعد نجاح شبكة نيتفليكس، لأن 

الخيار عند المشاهد وحده، الشاشة لا 
تفرض عليك ما تشاهده ليس لأنها تعكر 

مزاجك على الأغلب، بل لأنك ستمارس حرية 
بصرية في الاختيار تصل أحيانا إلى صناعة 

الذائقة البصرية التي يتحدث عنها الناقد 
الفني هربرت ريد.

شركة تحليل صناعة الإعلام ”موفيت 
ناثانسون“ كتبت في مذكرة بحث حديث 
”خلال الخمسة عشر عاما الماضية، توقع 
النقاد أن قطع الاشتراكات عن التلفزيون 

التقليدي هو المستقبل. حسناً، المستقبل 
قد وصل“. التعليق الأخير لمحرر صحيفة 

فايننشيال تايمز.
والتحوّل من التلفزيون التقليدي أكبر 

بكثير في أوروبا، حيث أبلغت شركة 
نيتفليكس عن نمو قوي بشكل خاص في 

الربع الماضي، التحول يشمل أيضا منطقتنا 
العربية.

ويرى محللون اقتصاديون وإعلاميون 
”بدلاً من توجّه معدلات انتشار التلفزيون 

المدفوع إلى مستويات الولايات المتحدة، 
فإن أوروبا وبطرق عديدة تنتقل من 
شبكات البث مباشرة إلى البث عبر 

الإنترنت نحو التلفزيون“.
وقال كوري باريت المحلل لوسائل 
الإعلام في شركة الأبحاث (إم ساينس) 
”نيتفليكس ساهمت في فصل التلفزيون 
التقليدي، لأنها تقود استهلاك الفيديو 

خارج صندوق التلفزيون المدفوع وتجذب 
المشاهدة خارج التلفزيون التقليدي“.
مع ذلك، هناك تقرير صدر مؤخراً 

من شركة ”إم ساينس“ نفسها يُشير إلى 
أن شركة نيتفليكس قد لا تكون الدافع 

الأكبر وراء ابتعاد المزيد من الناس عن 
التلفزيون التقليدي.

أرى أن الجدية تهيمن على حياة من 
يتخلى عن مشاهدة التلفزيون، أو على 
الأقل ينتقي ما يشاهده بحذر مسبق، 

والطريقة الفضلى لذلك هي قائمة الأفلام 
والبرامج التي تقترحها شبكة تلفزيون 

الاشتراك وليست المفاجآت التي تقدمها 
التلفزيونات التقليدية.

المزاعم التي تثقل بها المحطات 
التلفزيونية مسامعنا بأنها غير مستعدة 
للمشاركة في الصخب والبرامج الواطئة 

وتفاهات السياسة الحديثة ليست 
صحيحة بالكامل. فمازال النقاش عالقا 
بشأن مستقبل التلفزيون لأنه جزء من 

حياتنا لا يمكن أن يغادرها حتى بوجود 
البدائل الأفضل والأخف المتنقلة معنا.

يرى الكاتب مارك بويل المهتم بالبيئة 
والتواصل الطبيعي بين البشر أننا 

بحاجة إلى أفكار مدروسة وأكثر هدوءا 
وصحافة أقل إثارة وضررا، وتجاهل 
أخبار المشاهير التي تشتت الذهن 

وتزيد الإحساس بالتشكيك في شخصية 
الآخرين.

ويقول هذا النباتي السعيد بعزلته 
الطبيعية ”نحن بحاجة إلى عدد أقل من 
الناس يصرخون على بعضهم البعض، 
والمزيد من الناس الذين يستمعون إلى 

بعضهم البعض“.
لذلك من الحكمة أن يبدأ المحاورون 

التلفزيونيون ومقدمو البرامج باستعادة 
لغتهم وقاموسهم الخاص، لأن هذا يعني 

استعادة أفكارهم المتطايرة في خضم 
الصراخ، وبالتالي العودة إلى كياستهم 

واستعادة مهنيتهم المفقودة دون أن 
يبالي بها واحد منهم.

لكن لا توجد حكمة في الطلب من 
السياسيين الجدد التوقف عن الصراخ، 

لأنهم وجِدوا في عصر الصياح، عصر 
صناعة العبث الإعلامي، عصر الأكاذيب 
بامتياز وقلب الحقائق، واخترعوا لهم 

تلفزيونات يمكن لها أن تعرف كل شيء إلا 
التوقف عن الصراخ.

الصراخ التلفزيوني تعبير عن عصر العبث الإعلامي

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

عاد الحديث مجددا عن الأزمة التي تواجه الصحف المطبوعة وتهدد بقاءها، مع تصريحات 
قطب الإعلام روبرت ميردوخ التي اعترف خلالها بخطورة التحديات التي تواجهها صحفه 

في ظل هيمنة فيسبوك وغوغل على الإعلانات، وتقديمهما محتوى مجانيّا.

[ الأزمات تدفع الناشرين لإعادة النظر في شكل المطبوعات ومحتواها  [ عائدات الإعلان الرقمي لا تعوض خسائر النسخ المطبوعة

قالت الرقابة على الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، الخميس، إن الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يتوقفا عن وصم وسائل إعلام 

الطرف الآخر بأنها عملاء أجانب. وقال هارلم ديسير، وهو ممثل لحرية الإعلام بالمنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، إن «وصف الكيانات 

الإعلامية بأنها عملاء أجانب ممارسة خطيرة إذ يمكنها أن تضيق هامش الحرية للإعلام}. ميديا

8.7
في المئة نسبة 

انخفاض قيمة الإنفاق 

العالمي على إعلانات 

الصحف المطبوعة في 

عام 2016

استبدال  في  جيدا  تقدما  حققنا 

في  المفقودة  الإعلان  عائدات 

مازال  أنه  بيد  الرئيسية،  الصحف 

يمثل مشكلة كبيرة

_



} بغــداد - أثارت صورة ســـيلفي تجمع بين 
ملكة جمال العراق سارة عيدان وملكة جمال 
إسرائيل هدار غندلســـمان جدلا واسعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت عيدان و غندلسمان الصورة التي 
التقطت على هامش مشـــاركتهما في مسابقة 
ملكة جمال الكون 2017 التي تنظم بولاية لاس 
فيغاس في الولايـــات المتحدة الأميركية على 

صفحتيهما الرسميتين في موقع إنستغرام.
 وكتبـــت ملكة جمال العـــراق تعليقا على 
الصـــورة ورد فيـــه ”تحيـــة ســـلام وحب من 

ملكتي جمال العراق وإسرائيل“.
انتقادات  والتعليـــق  الصـــورة  وأثـــارت 

واسعة في الوطن العربي والعراق.
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وقـــال   
الاجتماعـــي إن ملكـــة جمـــال العراق ســـارة 
عيـــدان أســـاءت بتصرفها هذا إلـــى القضية 

الفلسطينية.
من جهتها وبهدف توضيح الموقف نشرت 
ســـارة عيـــدان توضيحـــا مطولا حـــول هذه 
الواقعـــة أكدت  فيه أن ملكة جمال إســـرائيل 
ألقت عليها الســـلام وقالت لها إنها تأمل في 
أن يعمّ الســـلام بين الديانتـــين وإنها لا تريد 
أن تـــرى أطفالهـــا ملزمين علـــى الذهاب إلى 
الجيش، وطلبت مني التقاط صورة مشـــتركة 

لغاية نشر السلام.
وأضافت عيدان أنها أخبرت الإسرائيلية 
بأنها أيضا تأمل في نشر السلام ولذلك قبلت 

التقاط الصورة معها. 
وتابعـــت أنها لم تفعـــل ذلك لأنها 

تؤيـــد الحكومة الإســـرائيلية أو 
تقبـــل سياســـتها فـــي المنطقة 

إنما لنشر رسالة السلام بين 
الشعوب.

رســـالتها  وختمـــت 
للفلســـطينيين  بالاعتذار 
إن كانت قد أســـاءت إلى 

قضيتهم، مشـــددة على أنها 
تأمـــل فـــي أن تحـــل الأزمة 

وينتشر السلام بالمنطقة.
من جهتها نشـــرت ملكة جمال 

إســـرائيل نفس الصورة على موقعها 
الخـــاص وأرفقتهـــا بتعليـــق ورد فيـــه 

”تعرفوا على ملكة جمال العراق، إنها رائعة“. 
اختيـــرت  قـــد  عيـــدان  ســـارة  وكانـــت 
كملكـــة جمـــال العراق بعد أن ســـحبت لجنة 

تنظيم المســـابقة اللقب من الفائـــزة الأصلية 
اللجنـــة  اكتشـــاف  بعـــد  الســـليماني  فيـــان 
بأنهـــا زورت أوراق التقـــديم وأنهـــا أخفـــت 

زواجها.
ويشارك العراق في المنافسة للمرة الأولى 

منذ نصف قرن.
من جانبهم، رحب الإســـرائيليون 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

بالصورة. 
معاريف  صحيفة  وكتبت 
لا  ”بينمـــا  الإســـرائيلية 
يزال الســـلام بين إسرائيل 
المنال،  بعيد  حلما  والعراق 
الجمـــال  ملكـــة  أصبحـــت 
الإسرائيليّة،  وملكة الجمال 
العراقيـــة، صديقتـــين أثنـــاء 
التحضيرات لمنافسة ملكة جمال 

الكون 2017“.
وفي مقابلة مع وســـائل الإعلام العبريّة، 
قالت ملكة الجمال الإســـرائيليّة إنّها تشـــعر 
بأنّ ملكة جمـــال العراق هي الأقرب إليها من 
بين جميع المتنافســـات. وأضافت ”قررنا رفع 
صورة مشتركة رغم أننا نعرف أنها ستحظى 

بتعليقات جيدة وسيئة على حد سواء. وتلقت 
ســـارة الكثير مـــن ردود الفعل الســـلبيّة من 
العالم العربي، لا سيما من العراق. في المقابل، 
أنا تلقيت الكثير من التعليقات الإســـرائيليّة 

المُشجّعة“.
وأوضحت غندلســـمان أنّ سارة (27) فتاة 
جميلة، ســـاحرة، وذكية، مشيرة إلى أنها في 
البداية لم تتحدث مع سارة قائلة ”كنت خائفة 
مـــن ردّ فعلها ولم أرغب فـــي إحراجها. ولكن 
المدهش أنها هـــي التي توجّهت إليّ، وعندما 
تحدثنـــا وجدنـــا أن لا فرق بيننـــا. لقد رفعنا 
الصورة حتى يرى المتابعـــون في العالم أنّه 
يمكـــن التحدث والعيش معـــا، والعثور حتى 

على لغة مشتركة“.
مـــن جانـــب آخـــر، يعتبـــر متابعـــون أن 
إسرائيل تستغل مســـابقة ملكة جمال العالم 

لأغراض سياسية. 
ويشـــرح أحدهم ”الإســـرائليون يتملقون 
العرب كلما سنحت لهم الظروف بذلك للتغلب 
على عقدة الاعتراف بهم وإثبات أن إسرائيل 
بلد ســـلام وتربطها علاقات طيبة مع الجميع 
رغـــم ما يحملـــون مـــن كراهية، وظهـــر ذلك 

بوضوح في مسابقة ملكة جمال العالم“.

وعلـــى مدار الســـنوات الســـابقة رغم أن 
المســـابقة لا تربطها أي صلة بالسياســـة من 
قريب أو بعيد، إلا أن المتسابقات الإسرائيليات 
ينفذن مخططا واضحا وتتداخل عليهن المهام 
في المســـابقة ليكون هدفهن الأول التقرب من 
المتســـابقات العربيات وإرســـال رســـالة إلى 

العالم عن مدى صداقتهما معا.
وكانت ســـالي غريـــغ ملكة جمـــال لبنان 
2015، قـــد وقعـــت فـــي فـــخ ملكة إســـرائيل 
من قبـــل حيث نشـــرت الإســـرائيلية دورون 
ماتالون صورة سيلفي، تجمعها بملكة جمال 

لبنان. 
وقـــال حينها متابعون إن التقاط الصورة 

تم وفق مخطط وضع مسبقا.
ويؤكـــد موقـــع ”مكور ريشـــون“ العبري، 
أنـــه ”اتضـــح أن طريـــق شـــبكات التواصل 
الاجتماعي ليســـت فـــي اتجاه واحـــد، وإنه 
إيجابيـــة،  لأغـــراض  تســـتخدم  أن  يمكـــن 
ففيسبوك وإنستغرام وتويتر منتشرة بكثرة 
في العالم العربي، وبالتالي يمكن من خلالها 
مخاطبـــة المواطن العربي البســـيط من فوق 
رأس الســـلطات، ومن دون وساطة الصحافة 

العربية المعادية لإسرائيل“، وفق تأكيده.
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@alarabonline
ضجة جديدة على الشــــــبكات الاجتماعية 
ــــــين ملكتي جمال  بســــــبب ســــــيلفي جمع ب
العراق وإسرائيل، اعتبره مراقبون مدبرا 
من الإســــــرائيليين الذين يجيدون تبييض 

صورتهم.

} الرياض - من يعشـــق أولا القلب أم العين، 
ربمـــا الأذن أو العقـــل؟ خيـــارات لطالما حيّرت 
العشـــاق. لكن هاشـــتاغا انتشـــر على تويتر 
الجمعة، وتصـــدر قائمة الهاشـــتاغات الأكثر 
تداولا حسم الأمر، حينما اعتبر أن #السبب_

فالحب_القلب_ولا_العين.
ولم يبـــد جميع المتفاعلين مع الهاشـــتاغ 
موافقتهـــم خاصـــة أن هنـــاك عـــدة نظريات 
أخرى. غير أن هذا المغرد اتفق مع الهاشـــتاغ 

تماما وغرد:

واعتبر آخر:

وأكد متفاعل:

وتقـــول دراســـات علمية إن الحـــب، ليس 
مشـــاعر عابرة يشـــعر بهـــا الفرد فقـــط، فهو 
مشاعر تتّصل بالكثير من العمليات الفيزيائية 

والكيميائية بجسم الفرد، ومن الممكن أن يعود 
علـــى الفرد بفوائد كثيرة إذا كان التعامل معه 
بمصداقية وشـــفافية، ومن الممكـــن أن يمكث 
لفتـــرات طويلة إذا مـــا اهتم الفـــرد به جيدا، 
وقدم الرعاية المطلوبة للطـــرف الآخر، أما إذا 
قوبـــل الحب بالنكران والإهمـــال من الطبيعي 

أن ينتهي بفترات وجيزة. 
وعندما تقع في الحب يحدث الحب بسرعة 
فالدماغ بحاجة من دقيقة إلى أربع دقائق حتى 
يقرّر إذا كان منشـــدا فعلا إلى الشخص الذي 
يكـــون أمامـــه أم لا. وقد أثبتت الدراســـات أنّ 
الرجال ينشـــدّون إلى النساء اللواتي يرتدين 

اللون الأحمر، لأنه يؤثر على دماغ الرجال.
في سياق آخر كتب معلق:

وربـــط بعـــض المغردين الأمـــر بمحيطهم 
فكتب أحدهم: 

واعتبر آخر:

ماذا وراء سيلفي «السلام والحب} بين العراقية والإسرائيلية

سارة عيدان في الفخ

}  واشــنطن – اعتذرت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) عن تغريدة أعاد حسابها الرسمي 
على تويتر نشرها، الخميس، تطالب باستقالة 
عـــدد من المســـؤولين، بينهم الرئيـــس دونالد 

ترامب.
وأوضحت المتحدثة الرســـمية للبنتاغون، 
دانا وايت، عبر صفحتها الرسمية على الموقع 
نفســـه، أن الأمر حدث بالخطأ، وأن الوزارة لا 

تؤيد محتويات التغريدة. 
وأضافت أن الشخص المفوض بالعمل على 
الصفحة الرســـمية لـــوزارة الدفاع على تويتر 
أعاد نشـــر تغريدة عن طريـــق الخطأ، قبل أن 

يسارع إلى تدارك الأمر، وحذفها.
وفـــي بيـــان، أكدت الـــوزارة أنهـــا فتحت 

تحقيقًا في الحادثة.
وجـــاء في التغريـــدة ”الحل بســـيط، على 
روي مور (جمهوري من ولاية آلاباما مرشـــح 
لعضوية مجلس الشـــيوخ ومتهـــم بالتحرش 
الجنسي) أن ينســـحب من الانتخابات، وعلى 
آل فرانكن (عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي 
عن ولاية مينيسوتا متهم بالتحرش الجنسي) 
الاســـتقالة مـــن الكونغـــرس، وعلـــى دونالـــد 
ترامب الاســـتقالة من الرئاســـة، وعلى الحزب 
الجمهـــوري أن يتوقـــف عـــن التظاهـــر بـــأن 
الاعتداء الجنسي قضية حزبية (تتعلق بحزب 

معين) فهي جريمة مثل نفاقكم“.
ونشـــر التغريدة حساب يحمل اسم براود 
ريزيســـتر، ويظهر من منشوراته انتماؤه إلى 

جماعات يسارية معارضة لترامب.
يشـــار إلى أن عددًا مـــن فضائح التحرش 
الجنسي تفجرت مؤخرًا في الولايات المتحدة، 
شـــملت عددًا من كبار السياسيين، كان أبرزهم 
الرئيس الأســـبق جورج بوش الأب، ومشاهير 
وممثلين في هوليوود، أبرزهم كيفن سبيسي.

وكان روي مـــور وهـــو مرشـــح جمهوري 
لمجلس الشيوخ والســـيناتور الديمقراطي آل 
فرانكـــين قـــد تم اتهامهما مؤخـــرا بالتحرش 

الجنسي.
واتهم ترامب أيضا بالتحرش الجنسي من 

قبل عدة نساء.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يكون فيها 

ترامب مصدر انتقاد على تويتر. 
وقبل أســـبوعيتن أوقف حســـاب الرئيس 
الأميركـــي علـــى موقـــع تويتر لمـــدة 11 دقيقة 
مساء الخميس. وأعلنت شركة تويتر في وقت 
لاحق أن المسؤول عن توقف الحساب هو أحد 

موظفيها في آخر أيام عمله لدى الشركة.
وهناك أكثـــر من 41.7 مليون مشـــترك في 
الحســـاب الشـــخصي لترامب الـــذي يفضله 
الرئيس الأميركي على حسابه الرسمي لإعلان 
إجراءات أو توجيه الانتقادات والتعليقات غير 
اللائقة أحيانا بحق أشخاص من معسكره أو 

مَن لم يعد راضيا عنهم.
ويستخدم ترامب تويتر بشكل شبه يومي، 
ويبلغ عدد متابعي الحساب الرسمي للرئيس 

الأميركي 20.9 مليون شخص.

البنتاغون في تغريدة: 

على ترامب الاستقالة

«مؤشـــر ثقة} (Trust Indicator)، تكون متواجدة إلى جانب كل مقال منشـــور، حيث  أدرج فيســـبوك أيقونة تســـمى بـ

تتضمن معلومات عن الناشـــر، وسياســـته الأخلاقية في تناول الأخبار، وتحققه السريع منها قبل نشرها، والتصحيحات التي 

أجراها عليها، بالإضافة إلى هيكل الملكية، والعنوان الرئيسي في الصفحة الرئيسية لمطبوعته.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
من يعشق أولا: مغردون يجيبون  

إسرائيل تجيد 

استغلال مسابقة ملكة 

جمال العالم لأغراض 

سياسية لثبت أنها 

بلد سلام

[ ملكة جمال العراق «ضحية} جديدة للدعاية الإسرائيلية
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جميلة اللفظ، رقيقة المعنى، لا تخدش 
النفوس، ولا تؤذي المشاعر،

 يطرب لها القلب، ويشتاق إليها 
السامع“ إنها "الكلمة الطيبة".

أنآ ضد النسيآن، لأنه فكرة مستعصية 
ستزيد من حجم الوقوع في ذكريآتك.. 
أنا من أصحآب التجاوز أن أتذكر كل 

شيء وبكل تفآصيله
ولا أتأثر بكل بساطة.

إن ما نعيشهٌ الآن هو نتيجة لخطط 
الماضي التي حددناها وتحدياته التي 
واجهناها وما سنكونٌ عليه مستقبلاً 

هو نتيجة حتميه أيضاً لما نخططه 
الآن لمستقبلنا.

الذين لا يؤمنون بذواتهم، 
لا يستطيعون الإيمان بالآخرين. 

والذين ينتظرون تقدير الآخرين لهم؛ 
ليقدروا أنفسهم.. يمضون أعمارهم 

منتظرين!

لا تجادل كثيرًا في موضوعين هما:
الأديان والأنساب، 

فالجدال فيهما لا نهاية له.!

الكتب التافهة المنتشرة حالياً 
تجعلني أقول الحمد لله حتى يبلغ 

الحمد منتهاه أن أمة أقرأ لا تقرأ.

ما أسوأ أن تفوتك الحياة 
بسبب موقعك الجغرافي.

طموحك دائما أكبر من قدراتك.. 
فاهتم بتطوير قدراتك باستمرار.

تخلص من فكرة أن الآخر 
مسؤول عن تعاستك ومعاناتك، 

تخلص من فكرة أن شخصاً ما يمكن 
أن يعطي معنى لحياتك.

المجتمعات المتكونة 
على قاعدة التمييز العنصري، 

تبقى متخلفة للأبد، مهما كانت لها 
القدرة على شراء مظاهر الحضارة، 

لا تستطيع شراء الإنسانية.

الكعبة.

هواتف تشحن بالطاقة الشمسية 
تزرع بين الأشجار وتنذر شرطة البيئة 

باليابان في حال اقتراب وتشغيل 
منشار قطع أشجار جائر منها
المهم أنت سني أوشيعي؟

تتتابعوا

@AbuElbanaat  
السبب_فالحب_القلب_ولا_العين 
ــــــة مليئة بالكبت، هو في  من يعيش في بيئ
الحقيقة عاجز عن التمييز بين الانفعالات 
الجنسية والحب!! الميّت جوع ما يهمّه الا 

يسدّ جوعه بأي لقمة!!

@ciham1995
السبب_فالحب_القلب_ولا_العين، 
القاعدة الثابتة: إذا أحبّ القلب شيئا رأته 

العين جنة.
@Talal_alfallaj 

السبب_فالحب_القلب_ولا_العين، 
عينك تخدعك وقلبك يكسرك! أحبّ بعقلك: 
منه يبدأ الحب وبه تقرر من يستحق الحب!

@T_YPH
_ لقلب ا _ لحب فا _ لســــــبب ا #

ولا_العــــــين، الحُــــــبُّ يأتي دونَ ســــــببٍ؛ 
ــــــي بالمال؛  ــــــودٌ له ولا يأت ليسَــــــت هُناگَ قي
ولا يُؤخذ بجمــــــالٍ؛ ولا يُقاسُ بِعُمر .. هو 

”قدر“.

@NASSER__ALSAHLI 
السبب_فالحب_القلب_ولا_العين، 
ــــــة بالكبت وترى  ــــــة مليئ مــــــن يعش في بيئ
ــــــس عيبا وقرفــــــا، هو فــــــي الحقيقة  الجن
عاجز عن التمييز بين الانفعالات الجنسية 
والحب! الميّت جوعا لا يهمّه إلا سدّ جوعه 

 dell_up@بأي لقمة! 
السبب_فالحب_القلب_ولا_العين، 
الحب لا يعرف المستحيل ويحقق المعجزات 

دائما.



} حلب (سوريا)  - تحت قناطر تاريخية مرممة 
ومزدانة بالأضواء وأشجار عيد الميلاد، يُباع 
صابون حلب ومجوهرات مشـــغولة يدويا في 
حي صغير عادت إليـــه الحياة في مدينة حلب 

السورية القديمة التي اجتاحتها الحرب.
وقد غيّـــرت المعارك التي شـــهدتها مدينة 
حلب طوال السنوات الماضية، معالم المدينة 
الأثرية القديمـــة المدرجة علـــى لائحة التراث 
العالمي بأســـواقها وخاناتها، بعدما تحولت 

إلى خط تماس بين طرفي النزاع.
ولا يزال عدد مـــن واجهات المتاجر مغلقا، 
إذ أنه لم يُرمّم بعد، لكن غرفة التجارة في حلب 
نظمت سوقا ميلاديا، حيث عُرضت مجوهرات 
مشغولة يدويا وسجاد تقليدي وصابون حلبي 

مصنوع من زيت الزيتون.
وتعود أســـواق المدينة الأثرية إلى نحو 4 
آلاف عام، وتضم أكثر من 4 آلاف محل و40 خاناً 
تأثرت من الحرب، وفي العـــام 2013، أدرجتها 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(يونيســـكو) علـــى قائمـــة المواقـــع العالمية 

المعرضة للخطر.
في خـــان الجمرك الذي كانـــت تتوقف فيه 
القوافل ســـابقا، والذي أعيـــد ترميمه جزئيّا، 

أعـــاد البعـــض من تجار الأقمشـــة والســـجاد 
فتح متاجرهـــم، وبينهم ســـهيب كربوج الذي 
أغلق محله على مدى ســـنوات بســـبب الحرب 

والأضرار التي لحقت بالسوق.
يقول كربوج الذي عرض ستائر مطرّزة ”كنا 
نصدّر بضائعنا إلى العراق وليبيا والجزائر“، 
مضيفا، ”عدنا إلى خان التجارة، لأن حلب هي 

عصب الصناعة والتجارة في البلاد“.
وعن سبب تســـمية السوق بخان الجمرك، 
يقول أحد أصحاب المحال التجارية في الخان 
محمـــد الخطيب، ”ما نســـمعه مـــن كبار تجار 
الخان أن ســـبب تســـميته بخان الجمرك يعود 
لكونه كان مركزا لتخليص البضائع جمركيا“.

ويضيـــف، ”منذ أن تواجدت في هذا الخان 
وأنا أعرفه يختص ببيع الأقمشة، ولكن نسمع 
مـــن القدماء أن الخان وفـــي بضع محلات منه 
كان يســـتخدم للصرافة. لكنه أصبح مخصصا 
لبيع الأقمشـــة فقط، حيث أغلب الأقمشـــة التي 
كانت موجـــودة في الخان قبـــل الحرب، كانت 
تصنـــع فـــي مصانـــع مدينـــة حلـــب، وحينما 
نحتـــاج البعض مـــن الأقمشـــة الأجنبية نقوم 
باســـتيرادها من الخارج.. وهذا قليل لأن أغلب 

الأقمشة الموجودة هي صناعة حلبية“.

ويقـــول عمـــر عاصي أحـــد أقـــدم التجار 
المتواجدين فـــي الخان، ”المهنة الأساســـية 
لخـــان الجمـــرك هي بيـــع الأقمشـــة بالجملة، 
حيث تتوزع في المحلات التجارية العديد من 
أصناف الأقمشـــة وأهمها الأقمشـــة المصنّعة 
للبرادي والمفروشـــات وكل مستلزماتها التي 
يقصدها تجار الأقمشـــة والزبائـــن العاديين 

مـــن جميع المناطق داخل ســـوريا 
وخارجها“.

ويعتبـــر خان الجمـــرك، أحد 
أكبر وأهم خانات حلب القديمة 

من حيـــث الشـــكل المعماري 
تلك  الاقتصادية،  والأهميـــة 
شـــكلت  التـــي  الخانـــات 
وتاريخيا  معلما حضاريا 
حلب  عراقـــة  علـــى  يدلّ 
التاريخيـــة  ومكانتهـــا 
العالمية  المـــدن  بين 

المشهورة.
ويضـــم الحـــي أيضـــا 

الجامـــع الأموي الشـــهير الذي كان 
قد أعيـــد بناؤه في القرن الثاني عشـــر. لكنّ 

مئذنته دمّرت بفعل الحرب الاخيرة.
خارج ســـوق الجمـــرك، لا تـــزال المدينة 
ساحة دمار حيث يمكن رؤية واجهات منهارة 
وتلال من الأنقاض، لكن جامعيين في ألمانيا 
أعلنـــوا في مايو الماضـــي أنهم يعملون على 
وضع خارطة دقيقة لحلـــب القديمة وكنوزها 
المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشـــرية 

تمهيدا لإعادة إعمارها.  في قاعة مليئة بالنور 
تطــــل على ممرات حرم جامعــــة كوتبوس في 
ألمانيا الشــــرقية الســــابقة، يشــــير المخطط 
المديني كريســــتوف فيسلينغ إلى دهليز أزقة 
حلب مرســــوما علــــى خارطة ضخمــــة طولها 
متران وعرضها متران ونصف المتر بمقياس 

1500، مفروشة على مكتبه الواسع.
هــــذه  وضــــع  علــــى  فيســــلينغ  وأشــــرف 
الوثيقــــة الاســــتثنائية الفائقــــة الدقة التي 
تشــــمل حلــــب القديمــــة بالكامــــل، 
بأســــواقها وحماماتها 
وجوامعها وكنائسها 

ومساكنها.
ورســــمت فــــي 
ألف  الخارطــــة 16 
قطعة أرض، إضافة إلى 
للمبانــــي  مخطــــط   400
المدينة  هــــذه  الرئيســــية في 
متواصلة  بصــــورة  المأهولــــة 

منذ ما يزيد عن ستة آلاف عام.
ويتبــــع الجامعــــي بإصبعــــه 
خطوط الشــــوارع الضيقة، فتطفو 
ذكرياتــــه ويتيه فــــي هــــذه المدينة 
القديمــــة بقــــدم الأبدية، بحســــب مــــا تصفها 

قصيدة من القرن الثاني عشر.
يروي كريســــتوف فيســــلينغ، مســــترجعا 
بحنيــــن رحلاتــــه الكثيــــرة إلــــى المدينة قبل 
انــــدلاع النــــزاع في ســــوريا عــــام 2011، ”كنّا 
أحيانــــا ندخل بيتا في حلــــب لم تكن واجهته 

المتقشــــفة توحي بــــأي طابع خــــاص، لنجد 
أنفســــنا فجــــأة في سلســــلة من ثلاثــــة أفنية 
داخليــــة ســــاحرة ترتفع فيها أعمدة مكســــوة 

بالنقوش والزخارف“.
هكذا كانــــت الحياة قبل أهــــوال المعارك 
العاصمــــة  تصبــــح  أن  قبــــل  وفظاعاتهــــا، 
الاقتصادية لسوريا ساحة المعركة الرئيسية 
في النزاع الســــوري، وانقســــامها إلى شــــطر 
غربي ظل تابعا لقوات النظام وشــــطر شرقي 

سيطرت عليه الفصائل المقاتلة.
وبعد نشــــر الخارطة التي عمل عليها ستة 
خبراء ورصــــدت لها ميزانيــــة قدرها 60 ألف 
يورو، علــــى الإنترنت أصبحت في متناول كل 
الراغبين في المشاركة في إعادة إعمار حلب.

وبنقــــرة علــــى الخارطة، يكــــون بإمكانهم 
الدخــــول إلــــى ”جميــــع مخططــــات الــــورش 
والصور والتقارير الوصفيــــة لموقع معيّن“، 
بحســــب مــــا أوضحــــت جامعــــة براندنبورغ 
الفنيــــة فــــي كوتبــــوس التــــي كلفتهــــا وزارة 
الخارجية الألمانيــــة والمعهد الألماني للآثار 

بهذا المشروع.
وقال كريستوف فيسلينغ ”لسنا مسؤولين 
سياســــيين، لكننــــا أردنا بصفتنــــا مخططين 
حتى تستعيد المدينة  للمدن، إرساء أســــس“ 

في أحد الأيام عظمتها وطابعها الخاص.
ومــــن أهداف المشــــروع منــــع مجموعات 
البنــــاء الكبــــرى والمســــتثمرين من إرســــال 
جرافاتهــــم لهدم المباني المتضررة وتشــــييد 

فنادق ومراكز تجارية محلها.

} الموصل (العراق) - بعد نحو أربعة أشـــهر 
مـــن إعـــلان الحكومـــة العراقية تحريـــر كامل 
مدينة الموصل الشـــمالية مـــن الجهاديين، لا 
يزال ســـكان المنطقة القديمة في غرب المدينة 
غيـــر قادرين على العودة لأســـباب عـــدة بدءا 
مـــن المنازل المدمرة وصـــولا إلى الخوف من 
”الخلايـــا النائمـــة“. يقـــول حســـين فالح (29 
عامـــا) العاطل عن العمل حاليا والذي يســـكن 

حي النور في الجهة الشـــرقية مـــن ثاني أكبر 
مدن العراق ”أتمنى العودة إلى غرب الموصل 
وترميم بيتنا المهدم بما تيسر (…) لكن القوات 

الأمنية لا تسمح لنا“.
وأعلنـــت القوات العراقية في العاشـــر من 
يوليـــو الماضـــي اســـتعادة مدينـــة الموصل 
بعد تســـعة أشـــهر من المعـــارك الدامية، قبل 
أن تفـــرض ســـيطرتها نهايـــة أغســـطس على 

كامل محافظـــة نينوى. ومذّاك الحين تســـعى 
العائـــلات الموصلية إلى العـــودة إلى منازلها 
في المنطقـــة القديمة، لكن الخوف والرعب من 
الألغام والعبوات الناسفة وفلول تنظيم الدولة 

الإسلامية، كلها عوامل تحُول دون ذلك.
وتعرّضـــت المنطقة القديمـــة، على الضفة 
الغربية من نهر دجلة الذي يقســـم المدينة إلى 
نصفيـــن، لدمـــار كبير جراء المعـــارك وقصف 
الطيـــران العراقـــي وطيران التحالـــف الدولي 

الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتبـــدو الأضـــرار جســـيمة خصوصا في 
منطقـــة القليعات، وهي التلـــة التاريخية التي 
بنيـــت عليهـــا الموصـــل فـــي العـــام 612 قبل 
الميلاد وحيث كانت منازل تقليدية من الجص 
والخشـــي وكنائس ومساجد تعود إلى المئات 

من السنين.
في شوارع المدينة حيث تتكدس الحجارة 
وأثاثـــات البيـــوت، لا تزال الحيـــاة بعيدة كل 
البعـــد. فصارت ملاذا لأعشـــاش الطيـــور، إذ 
غابت أي معالم للأزقة والشـــوارع، ولم تبق إلا 
أطلال مآذن وقبب جوامـــع، والبعض من آثار 
الشناشيل التاريخية التي تتميز بها الهندسة 

العمرانية في المنطقة.
يشير حسين، وهو أب لثلاثة أطفال، إلى أنّ 
”الســـاحل الأيمن غرب الموصل منكوب… وأنّ 
المئات من العائلات أصبحت الآن مشردة“ من 
المدينـــة الواقعة على نهر دجلة الذي ينســـاب 
تحتها منذ المئات من الســـنين وقلّ ماؤه الآن 

كأنه يعلن الحداد على الخراب.
وتعـــدّ المنطقـــة القديمة مركزا أساســـيا 
للبعض من المهن الشعبية التي يعتاش عليها 
أهالـــي الموصل، كصيـــد الأســـماك وصناعة 
والقوارب  والحلويـــات  التنـــور والألبان  خبز 
وأعمال يدوية خشـــبية. لكن شـــيئا لم يبق من 
ذلك إلا بعض الشـــواهد مـــن المعدات المدمّرة 

والمتناثرة قـــرب جدران لا تزال تحمل كتابات 
غير واضحة خطها الجهاديون.

تحت تلك الأنقـــاض، رعب وخطر لا يزالان 
يحدقان بالمدينة وأهلها.

يقول عضو مجلـــس محافظة نينوى خلف 
الحديدي إن ”عددا مـــن عناصر تنظيم داعش 
مـــا زالوا مختبئين في ســـراديب المنطقة غير 
المطهرة“. ويضيف أن هؤلاء ”يعتاشـــون على 
مخزونهـــم من الأغذيـــة والمياه. لقـــد تمكّنت 
القوات الأمنية من قتل عدد منهم أثناء عمليات 
تفتيـــش، لكنها تتكتم أحيانـــا في تصاريحها 

حيال هذا الموضوع“.
يؤكد أهالي المنطقة ذلك، ومنهم 
أحمـــد جاســـم (35 عامـــا) مـــن حي 
الزنجيلـــي فـــي غـــرب الموصل أن 
”القـــوات الأمنيـــة عثـــرت قبل مدة 
على أحد عناصر داعش مختبئا في 

سرداب بيت في المنطقة القديمة“.
ويضيـــف رب العائلـــة 

خمســـة  من  المكوّنـــة 
أشـــخاص ”لذلك لا تسمح 

الأمنيـــة  القـــوات  لنـــا 
بالعـــودة إلـــى منازلنا 

تطهيرها،  بعـــد  إلا 
خصوصـــا بعـــد مقتل 

عـــدد مـــن المدنيين 
بعبوات ناسفة“.

الباحث  يقول 
الزبيدي  حامـــد  الاجتماعي 

إن تأخير إعادة إعمار الموصل 
قد يتســـبب في مشـــاكل أمنية 
واجتماعيـــة وبيئيـــة يصعـــب 

حلها.
”على  أن  الزبيدي،  ويعتبر 
الإســـراع  العراقية  الحكومـــة 

بحل أزمات ومشاكل الموصل وعموم محافظة 
نينـــوى“، مضيفـــا أن ”إهمال إعمـــار المدينة 
ســـيؤدي إلـــى تدهور أمنها مـــن جديد في ظل 

وجود خلايا نائمة“.
لكـــن رغم ذلك، يصـــرّ قائد شـــرطة نينوى 
العميد الركن واثق الحمداني على أن ”الوضع 
في شـــرق المدينة و“يحتاج  الأمني مســـتقر“ 

وقتا لفرضه“ في غربها.
ودعا الحمداني ”النازحين الى العودة إلى 
الموصل“، مشـــيرا إلى ”عودة 95 في المئة من 

أهالي الساحل الأيسر (شرق)“.
من جهـــة أخـــرى، يلفت رئيـــس لجنة 
حقوق الإنســـان في مجلـــس محافظة 
نينـــوى غـــزوان الـــداؤوي إلى عودة 
”أكثر مـــن 39 ألف عائلـــة الى مناطق 
مختلفة من غرب الموصل“ منذ إعلان 
فرض السيطرة على كامل نينوى، ما 

عدا المدينة القديمة.
وبلـــغ الخوف بالســـكان فـــي تلك 
المنطقـــة حـــدّ تخيّل ســـماع أصوات 
نســـاء وأطفـــال يبكـــون ويصرخون 
خـــلال الليـــل، بحســـب البعض من 

الروايات.
ويقول ســـائق ســـيارة الأجرة 
صالح علـــي (50 عاما) ”ســـمعت 
مـــروري  عنـــد  الأصـــوات  تلـــك 
بالسيارة في شـــارع الكورنيش 

المقابل للمنطقة القديمة“.
لكن أم محمد، وهي ربة منزل 
تبلغ من العمر 33 عاما، تقول إن 
هذه ”هذه مجرد شـــائعات ولم 
يتأكـــد أيّ واحد من صحتها… 
ربما ليســـت إلا أصوات صفير 
الهواء وهو يعبث ببقايا الأبنية 

المهدمة“.
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لا يزال سكان المنطقة القديمة في غرب الموصل غير قادرين على العودة لأسباب عدة بدءا من 

المنازل المدمرة وصولا إلى الخوف من {الخلايا النائمة} والألغام.

غرفـــة التجـــارة في حلب تنظم ســـوقا ميلاديـــا، عرضت فيه مجوهرات مشـــغولة يدويا وســـجاد 

تقليدي وصابون حلبي، إيذانا بعودة النشاط إلى السوق القديمة.

سوق حلب القديمة بمحلاته وخاناته قلب المدينة النابض، إذ لا يمكن للمدينة أن تنهض 
اقتصاديا ما لم يعُد السوق إلى نشاطه، لذلك بدأت محاولات ترميم البعض من أجزائه 
رغم الدمار الكبير الذي لحق بحواريه الضيقة التي كان يدب فيها النشاط منذ ساعات 

الصباح الأولى إلى آخر النهار وكأنها خلية نحل لا تعرف التعب.

خروج الدواعش من الموصل لا يعني أنها أصبحت على درجة من الأمان الذي يســــــمح 
بعودة ســــــكانها إلى الحياة بشكل طبيعي، فما زالت فلول المتطرفين مختبئة، وما زالت 
ألغامهم مزروعة في أماكن متفرّقة في الأحياء والمنازل، لذلك يخشى الأهالي من العودة 

إلى ديارهم رغم شوقهم إليها.

الحياة تدب ببطء في سوق حلب القديمة

أهالي الموصل القديمة متوجسون من العودة إلى ديارهم

[ خان الجمرك يزدان بالأضواء وأشجار عيد الميلاد  [ خارطة دقيقة للمدينة القديمة تمهيدا لإعادة إعمارها

أماكن

الخانات تشكل

 معلما حضاريا وتاريخيا 

 على عراقة حلب 
ّ

يدل

ومكانتها التاريخية 

بين المدن العالمية 

المشهورة

الحرب لا تخلف إلا الدمار  التجار ينفضون الغبار عن محلاتهم

طال الانتظار

الأغذيـــة والمياه. لقـــد تمكنت 
من قتل عدد منهم أثناء عمليات 
أحيانـــا في تصاريحها  تتكتم

ضوع“.
 المنطقة ذلك، ومنهم
(35 عامـــا) مـــن حي 
ي غـــرب الموصل أن 
ـــة عثـــرت قبل مدة 
ر داعش مختبئا في 

 المنطقة القديمة“.
ب العائلـــة
خمســـة

ك لا تسمح 
الأمنيـــة
منازلنا 
رها،
د مقتل
نيين

.
ث 

الزبيدي مـــد 
 إعمار الموصل 
 مشـــاكل أمنية 
يئيـــة يصعـــب

”على أن يدي، 
الإســـراع اقية 

ودعا الحمداني ”النازح
الموصل“، مشـــيرا إلى ”عو
الساحل الأيسر (شر أهالي
من جهـــة أخـــرى، 
حقوق الإنســـان في
نينـــوى غـــزوان ا
ألف 39 9أكثر مـــن ”
ال مختلفة من غرب
فرض السيطرة عل
عدا المدينة القديم
وبلـــغ الخوف ب
المنطقـــة حـــدّ تخي
نســـاء وأطفـــال ي
خـــلال الليـــل، بح

الروايات.
ويقول ســـا
صالح علـــي (
الأصـــو تلـــك 
بالسيارة في
المقابل للمنط
لكن أم مح
تبلغ من العم
هذه ”هذه م
يتأكـــد أيّ و
ربما ليســـت
ي الهواء وهو

المهدمة“.



} برلين - طبق اليوم هو حســـاء جاثباتشـــو 
بالعكاوي، الذي يقدم كطبق من أطباق الطهي 
الراقية حقيقة. غير أنه ليس نثارا من الأعشاب 
أو تتبيـــلا زائدا يضيف اللمســـة النهائية إلى 
هـــذا الطبق، بـــل إن الأمر كلـــه يتعلق بطريقة 

الإعداد الصحيحة.
يفحص ماكس فابر مجموعة من الخيارات 
المعروضة بعيون خبيـــر. ويقول ”هذا واحد“، 
وهو يشير إلى وعاء أبيض متواضع موضوع 

بين طبق عميق ووعاء حساء.
ويبلـــغ فابر من العمـــر 36 عاما وهو خبير 
في وصفات أطبـــاق الطعام. وظيفته هي جعل 
الطعـــام يبدو جيدا. لقد تم تدريبه كطاه، ولكن 
بـــدلا من الذهاب إلى المطاعـــم ونحوها للعمل، 
اختار مهنة في مجال تقديم الطعام. يعمل فابر 
في الأســـتوديو المتخصص لجـــورج ليمان(57 
عاما) وهو مصور غذائي بدأ مسيرته العملية 
في مجال الأزياء وتغطية تظاهرات خاصة بها 
قبل أن يتخصص فـــي التصوير الفوتوغرافي 

للأغذية منذ عقدين من الزمن.

والطابـــق العلـــوي الموجـــود فـــي برلـــين 
يســـتخدم كمطعم واستوديو تصوير. والمطعم 
مؤثـــث على الطراز الريفـــي بينما يتم تصوير 

الأطباق الجاهزة خلف لوح فاصل أبيض.
وهـــذه الصور تضـــارع على الأقـــل أهمية 
الوصفات المدونة فـــي كتاب للطهي. وعلى أي 
حـــال لا أحد يريد أن يحـــاول طهي طبق يبدو 
كما لو كان تم غرفه من مقصف. الصور يتعين 
أن تحرك الشـــهية واللحوم يجب أن يكون لها 
لـــون العصير والخضـــروات لامعـــة ومزدانة 

الألوان، والعناصر مكونة على نحو مثالي.
بعـــض الأشـــخاص يفترضـــون أن صـــور 
الطعام البراقة التي تســـيل اللعاب هي نتيجة 
التفنن في التصوير. ولكن الحقيقة أبســـط من 

ذلك بكثير.
الصور الطيبة تبدأ بالطهي الجيد. الطعام 
ليس صناعيـــا إنما هو طازج من الفرن. طازج 
هـــي الكلمة الســـحرية؛ ليس هنـــاك بدائل من 
البلاســـتيك، بل مكونات طازجة أتت في نفس 

اليوم.

وفابـــر لا يعمل بمفرده، حيث تكدح بجانبه 
أنكه رابيلـــر(54 عاما) التي تعمـــل خبيرة في 
مجال وصفات أطباق الطعام منذ 23 عاما بعد 
تركها عالم الفنادق. وهما يعكفان ســـويا على 
إعـــداد كتاب في الطهي لدار نشـــر في ميونيخ 
أرسلت لهما 70 وصفة لطهيها وتقديمها خلال 

أربعة أسابيع.
اليوم، يجب أن يستكملا أربع وصفات، إنه 
جدول زمني ضيـــق، بالنظر إلى طموح بعض 

الأطباق.
عندمـــا يكون الجاثباتشـــو جاهزا، تصبح 
الأمـــور محمومة إلى حـــد ما. وتقـــوم رابيلر 
بغرف الجيلي في الطبق الأبيض. وتسأل ”هل 
قبل  تريد المزيد؟“. ويجيـــب فابر ”نعم، المزيد“ 
أن يتنـــاول مصباحا صغيرا يســـتخدمه برقة 
لبلورة الجيلي حتى تكتسب المزيد من التألق.

ثـــم يضيف مكعبـــات صغيرة مـــن الخيار 
والفلفـــل وغيرهمـــا من الخضـــروات، وتضع 
رابيلـــر على حـــواف الطبق بعض الأعشـــاب 
وقطعـــة مـــن الخبز المحمص وضعـــت بجانب 

وعاء.
ويســـتمر الصخـــب حـــول الطبـــق لبضع 
لحظـــات أخـــرى، حيث تضـــاف ورقـــة نعناع 
نهائيـــة قبل لحظة الحقيقة البصرية. ويمضي 
الأمـــر إلى ليمـــان، الـــذي يعمل علـــى الصور 
بمجـــرد أن يأخذها إلى غرفـــة صغيرة مظلمة 

مختفية خلف منطقة الطهي.
الألوان،  وتصحيحـــات  التباين  وبخـــلاف 
يؤكـــد أنـــه لا يغير أو يتلاعب بأي شـــيء آخر 

في الصور.
لقد طهي الجاثباتشـــو في ســـاعات، وأعد 
في دقائق، والتقطـــت له الصور وعرضت على 
الشاشة في ثوان حتى يخرج بالتأثير المذهل؛ 

الجيلي ينبعث منها توهج البرتقال المثير.
فما هو الســـر في جعل الطعام يبدو جيدا 
حقـــا؟ رابيلر عادة مـــا تخطر لها فكـــرة أثناء 
الطهي، ولكن عندما لا تفهم أو لا تشعر بوصفة 
بشكل صحيح فعليها في تلك الحالة أن تسمح 

لغرائزها بالتدخل، وتقول ”عندئذ يكون الطبق 
مثل ورقة بيضاء، وأنا أبدأ في الرسم“.

غير أن قاعدة أساسية تطبق هنا وهي طالما 
أنـــه ليس طعاما معـــدا بالطهي البطيء، يجب 
أن تكـــون جميـــع مكونات الطعـــام معروضة. 
وتضيـــف ”اللون هـــو الجمـــال، والتناقضات 

تفتح الشهية“.

قاعدة أخـــرى هـــي أن الطعام يبـــدو فقط 
طازجـــا عندما يتـــم طهيه وهو طـــازج. الموقد 
وزيـــت الطهي مـــن بـــين الأدوات القليلة التي 
يســـتخدمها الخبراء فـــي التعزيـــز البصري، 
والطبق النهائي يكون مذاقه طيبا مثلما يبدو. 
ويقـــول فابـــر إن الخدع مثل اســـتخدام رغوة 
الحلاقـــة على أنها قشـــدة أو ملونـــات الطعام 
لا تســـتخدم إلا في التصوير الفوتوغرافي من 
أجل الإعلانات. ويعود هو ورابيلر إلى المطبخ 
للف حلـــوى الفجل، وتحمير رقائـــق البطاطا 
الزرقاء وخلط تفاحة مع سلطة الكرات من أجل 

الوصفتين الباقيتين لليوم.
عندما يتم ذلـــك، يكون لـــدى ليمان الوقت 
الكافـــي ليظهـــر القطعـــة الأخيرة مـــن اللغز؛ 
غرفة خفية في الطابق الذي يعلو الاســـتوديو، 
تحتلهـــا وحدة رفوف معدنيـــة طولها 12 مترا 
مكدســـة عليها نحو ثلاثـــة آلاف طبق وصحن 
ووعاء. والأدراج مليئة بالمئات من الســـكاكين 

والملاعق المختلفة.
ويقـــول ”كل هذا ســـيذهب إلى كتب الطبخ 
أيضا“. ولكي تبـــدو الأطعمة جيدة، ينبغي أن 
يكـــون ما هو في الخارج لا يقل أهمية عما هو 

في الداخل.

} لندن - عانى جوش دوهيتي البالغ من العمر 
17 عاما من مشـــاكل صورة الجســـم في حياته 
المبكرة في المدرسة الثانوية، لكنه تجاوز الآن 
المخاوف، حيث قـــال لهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي بي ســـي“ ”الآن انتهت المشكلة وأنا أسعد 

كثيرا بجسدي مما كنت عليه في الماضي“.
وأضاف موضحـــا ”تعرضت للمضايقة في 
ســـنتي الأولـــى والثانية بالمدرســـة الثانوية، 

ولكن الآن وصلت إلى توافق مع جسدي“.
وأفـــاد ”يقولـــون لك إن جســـدك ليس على 
الطريـــق الصحيح وأنك يجب أن تنظر بطريقة 
معينـــة، إنها أمور من قبيل كيف يبدو شـــعرك 
وهـــل أنت متناســـق الجســـم بصـــورة كافية؟ 

وأشياء غبية من هذا القبيل“.
وتابـــع ”معظـــم الشـــباب لديهم مشـــكلات 
مع الجســـم، وذلـــك لأن المجتمع يركـــز كثيرا 
علـــى النظـــرة المثالية فـــي اختيـــار الصديق 
والصديقـــة“، مشـــيرا إلى أنه ”يجـــب أن يكون 
المجتمـــع أكثر تقبلا لما يكون عليه الإنســـان، 
حتى لـــو كان يبدو غير صحـــي، وهذا الأمر لا 
يعد ســـيئا“. وأضاف ”أود أن أقول للشبان إذا 
كنتم ســـعداء بالطريقة التي تظهرون بها، فإن 

الأمر على ما يرام“.
الشـــباب  اختيـــار  لجنـــة  تقريـــر  وجـــاء 
البريطانيـــة حول هـــذه القضية تحـــت عنوان 
”مســـتقبل الثقـــة بالجســـم“، كجزء من نشـــاط 
أســـبوع البرلمـــان الســـنوي. وحثـــت اللجنة 
الحكومـــة البريطانية، على الاعتـــراف بجدية 
المخـــاوف المتعلقـــة بصورة الجســـم، قبل أن 

يعاني الشباب من تداعيات طويلة الأمد.
مـــن  أصبـــح  أنـــه  مختصـــون  وأوضـــح 
المألوف لدى الشـــباب ”الشعور بالاستياء من 
صورة أجســـادهم“. ومن جانبهـــا قالت فيليبا 
دايدرتشـــز، من مركز أبحاث المظهر الخارجي، 
بجامعة ويســـت أوف إنغلاند، إن الاستياء من 
الجسم كان أكبر عامل خطر مسبب لاضطرابات 
الطعام مثل البوليميا (مرض النهام العصبي).
وأضافـــت ”إنها قضية هامة جدا للســـلامة 
العقليـــة، ولا أعتقـــد أنهـــا تحظـــى بالاهتمام 

الكافي“.

ونبه الباحثون إلـــى وجود مخاوف من أن 
غالبية الحملات تســـتهدف النســـاء، وتتجاهل 
فئـــات أخرى مثـــل الشـــباب وكذلـــك الأقليات 
العرقيـــة وذوي الاحتياجـــات الخاصـــة أو من 

يعانون أمراضا خطيرة.
ولجنة اختيار الشباب -أو مجلس الشباب 
البريطانـــي- هـــي مبـــادرة يدعمهـــا البرلمان 
ومكونة مـــن 11 عضوا تتـــراوح أعمارهم بين 
13 و18 عامـــا. وقررت التعامل مع قضية صورة 
الجســـم بعد أن ألقى الآلاف من الشباب الضوء 
عليهـــا كمصدر قلق لهـــم، وذلك أثنـــاء برلمان 

الشباب البريطاني.
واســـتمعت اللجنـــة، في يوليـــو الماضي، 
لشـــهادات خبـــراء ومدونيـــن وحمـــلات على 
وخبـــراء  ومدرســـين  الاجتماعـــي  التواصـــل 
فـــي الصحـــة العقليـــة، لمعرفة آرائهـــم حول 
الموضـــوع، وأعدت تقريرا أرســـلته حاليا إلى 

الحكومة للحصول على رد رسمي.
وطلبـــت اللجنة مـــن البرلمـــان العمل على 
عـــدة نقاط، منهـــا: معالجة الثغـــرات المعرفية 
الحاليـــة، وخاصـــة حـــول صورة الجســـم في 
مرحلـــة ما قبل المراهقة. وتطوير موارد لفئات 
غيـــر النســـاء، التي تكون دائما مســـتهدفة في 
غالبية الحملات. وتنظيم أسبوع سنوي وطني 

للثقة بالجسم. وتعيين وزير حكومي للمساواة 
بين الجنسين. وإقامة ورش عمل بالتعاون مع 
حملة ”كـــن واقعيا“ (Be Real)، وعلامات كبرى 

أخرى لزيادة تقبل صورة الجسم.
وأطلقـــت حملة ”كن واقعيـــا“ لتعزيز الثقة 
في الجســـم، ردا على تقرير عن صورة الجسم 
في عام 2012، وبعد ثلاث ســـنوات ظهرت حملة 
بعنوان ”هذه الفتاة تستطيع“، لتشجيع المزيد 
من النســـاء على المشاركة في النشاط البدني، 
وكلتاهمـــا كانـــت ناجحـــة. كما حظيـــت حملة 
الإيجابيـــة تجاه الجســـم باهتمام شـــديد عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، التي ســـمحت 

للناس بالتواصل مع مقدمي الدعم.
وشـــدد التقريـــر الحديـــث علـــى ضـــرورة 
الاعتـــراف بعدم الرضى عن الجســـم باعتباره 

مسألة خطيرة يمكن أن تؤثر على كل شاب. 
ونبه إلى أن الاســـتخدام المتزايد لوسائل 
التواصـــل الاجتماعي يعد ســـببا رئيســـيا في 

شعور الشباب بالقلق إزاء صور أجسامهم.
وأشـــار شـــاب إلى أنه ”إذا حـــازت صورة 
علـــى إعجابات كثيـــرة، على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، يشـــعر النـــاس بســـعادة حقيقية 
بأنفســـهم في بعض الأحيان، ولكن إذا لم تكن 
هناك نســـبة كبيرة مـــن المعجبيـــن بالصورة 

يمكـــن أن يشـــعر الأشـــخاص بالإحبـــاط مـــن 
أشـــكالهم، ويتجسد هذا الأمر في جزء كبير من 

وسائل الإعلام الاجتماعية“.
وقال التقرير في مقابل ذلك، هناك إيجابيات 
لصورة الجســـم عبر منصات وســـائل الإعلام 
الاجتماعي المختلفة، وأوضحت مدونة الأزياء 
بيثانـــي روتـــر قائلـــة ”أرى وســـائل التواصل 
الاجتماعي ومكاني فيها كوســـيلة لسد الفجوة 
التـــي لم تســـتطع وســـائل الإعلام الأساســـية 

ردمها“. 
وكشـــف التقريـــر أن المخـــاوف من صورة 
الجســـم يمكـــن أن تؤثر على الأطفـــال الصغار 
جدا. وقالت سوزي ويليامز، عضوة في منتدى 
الشـــباب، ”أعرف أطفالا في ســـن السادســـة لا 
يذهبـــون إلى المدرســـة لأن الأطفـــال الآخرين 
يقولـــون لهـــم إن لديهم شـــعرا علـــى أرجلهم 

ويعتقدون أنهم بدناء“. 
وأظهرت دراسة سابقة أن تلقي ”الإعجاب“ 
تقديـــر  يُحسّـــن  لا  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
الأشـــخاص لذواتهـــم أو حالاتهـــم المزاجيـــة 
في حال كانوا يشـــعرون بالإحبـــاط. وقالت إن 
الأشـــخاص الذيـــن يطلبون تســـجيل الآخرين 
”للإعجـــاب“ غالبـــا ما يشـــعرون بقـــدر أقل من 

الثقة بشكل عام.
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وجد باحثون أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرســـة الذين يقومون ببعض الأنشـــطة التي تتضمن تمارين حســـاب ورياضيات سواء 

في البيت أو في دور الحضانة تتحسن مهاراتهم اللغوية وفي الوقت نفسه يتسع حفظهم للمفردات.

ــــــي حديث أن النفور من  أكد تقرير بريطان
شكل الجسم يبدأ عند الإنسان في مرحلة 
مبكرة للغاية، من ســــــن السادسة، ويؤدي 
ــــــة بالاكتئاب والقلق ويُســــــبب  إلى الإصاب

مشاكل في التغذية وتناول الطعام.

[ وسائل التواصل الاجتماعي تعزز نفور الشباب من أشكال أجسادهم
الشعور بالاستياء من صورة الجسد يبدأ في مرحلة مبكرة

معظم الشباب لديهم مشكلات مع شكل الجسد

أسرة

غالبية الحملات تســـتهدف النساء، 
وتتجاهل فئات أخرى مثل الشـــباب 
وذوي الاحتياجـــات الخاصـــة أو من 

يعانون أمراضا خطيرة

◄

الصـــور يتعـــين أن تحـــرك الشـــهية 
واللحـــوم يجـــب أن يكـــون لهـــا لـــون 
العصير والخضروات لامعة  والعناصر 

مكونة على نحو مثالي

◄

روعة الصور الفوتوغرافية لأطباق الطعام لا تقل أهمية عن جودة إعدادها

} تلقيت اتصالاً هاتفياً من مدرسة ابني 
مؤخرا، يطلبون مني الحضور مبكراً 

لاستلامه قبل نصف ساعة عن موعد انتهاء 
اليوم الدراسي.  كنت أتوقع هذه المكالمة، 

فقد كان مصاباً بالزكام صباحاً وحرارته 
مرتفعة قليلاً. عندما وصلت جلست قليلاً 
انتظره في قاعة الاستقبال، وكانت سيدة 

أخرى تجلس إلى جواري تنتظر طفلها 
ربما. من خلال الباب الذي يفصل بين 

القاعة وصفوف المدرسة، ظهرت إحدى 
المعلمات وهي تقود طفلاً جميلاً ببشرة 
سمراء وعينين ملونتين اختلطت فيهما 

لمعة اللون الأخضر بالرمادي الفاتح، بينما 
تغلف ملامحه ابتسامة عذبة تركت حضوراً 

مهيباً وغريباً في المكان، كان يحمل عصا 
فظننت أنه مصاب بكسر في قدمه، وقبل أن 
يتعثر أسرعت السيدة التي كانت بالانتظار 
فأمسكته من ذراعه وحملت حقيبة كتبه من 

المعلمة، التي شيعته بنظرة حب وعطف 
وتمنت لهما يوماً سعيداً. كان الطفل الجميل 

ضريراً!
أطرقت، كان الألم يعتصرني وأنا أحاول 

أن أكتم دموعي، عندما وصل ابني وهو 
يسعل ويبدو عليه الذبول والتعب احتضنته 

بشوق ثم أخذته من ذراعه وغادرنا المكان 
بسرعة، كنت خائفة حين فقدت السيطرة 

على مشاعري فجأة فتسللت دموعي بكثافة 
من دون أن أعي ذلك. شهق الصغير وهو 

يرمقني بحنان ”لا تخافي ماما، أنا بخير، 
سأكون أفضل.. لماذا تبكين؟“، قلت له ”لا 

شيء، يجب أن نسرع“.
لم تتوقف دموعي حتى في السيارة، 

وكانت وجوه الناس في الشارع تتقعر 
وتتحدب وفقاً لمسار الدمع فاختلطت 

المشاهد أمامي. قلت له ”هل تعرف هذا 
التلميذ الذي خرج قبلك؟“. ”لا، لا أعرفه، 
لماذا؟“..  ”ألا ترى، إنه ضرير“.  اتسعت 

ملامحه بالدهشة وهو يقول ”لم أتوقع أن 
يكون في مدرستي تلميذ فاقد للبصر، هل 
هذا هو سبب بكاؤك؟“. عندما وصلنا إلى 

المنزل، استمر الصغير بطرح الأسئلة: 
”تعتقدين أنه كان يبتسم لأنه سعيد؟ هل 

يرى الألوان؟ هل يعرف لون كتاب القراءة؟ 
ربما أخبرته أمه بأن الوقت شتاء وأن 

السماء تكون رمادية أحياناً، كيف ستصف 
له اللون الرمادي يا ترى؟“. قلت له بشرود 

وكأني في مكان آخر ”لا أعرف“.
حقاً.. كيف يمكننا أن نصور الألوان 

لشخص فقد بصره، ربما لا يعنيه أن يعرف 
ذلك، وربما استعاض عنها بعالم صنعه 
بنفسه؛ خال من الألوان، يلمس الأشياء 

بأصابعه فيتخيل أشكالها، ثم ينصت إلى 
أصوات الطبيعة فتمتلئ مخيلته بالصور. 
تذكرت فجأة قصة ”دعاء الكروان“؛ أجمل 

ما كتب طه حسين، عميد الأدب العربي 
الذي فقد بصره طفلاً لم تتسع سنواته 

الأربع للاستمتاع بألوان العالم التي كانت 
تتراقص حوله، فكبر وهو لا يرى سوى ظل 
أحلامه ولا يسمع سوى وقع أصوات كانت 
تتصارع في داخله، فتخرج حزما من ضوء 

لتنير حياة المبصرين.
في ”دعاء الكروان“، صنع طه حسين 
دنيا بديلة على وقع صوت طائر الكروان 
الشجي، الصوت الذي رافق بطلة حكايته 

مثل مصباح أو لعنة وكان يذكرها بحلمها 
أو بمأساتها. كانت تناجيه وهي تقول ”لبيك 

أيها الطائر العزيز، ما أحب صوتك إلى 
نفسي إذا جثم الليل، وهدأ الكون، ونامت 
الحياة، وانطلقت الأرواح في هذا السكون 
المظلم، إن صوتك أشبه الأشياء بأن يكون 
صوتاً لروح من هذه الأرواح ليذكرني روح 

هذه الأخت التي شهدت مصرعها معي 
في تلك الليلة المهيبة، وفي ذلك الفضاء 
العريض الذي لم يكن من سبيل إلى أن 

يسمع الصوت فيه مهما يرتفع“.  كان هذا 
هو عالم طه حسين، العالم الذي صنعه فناً 

وجمالاً وخيالاً تخلص فيه من عبء الحاجة 
إلى رؤية الصورة كاملة، فمتى كانت الألوان 

سبباً في سعادة أحد؟
نعيش في عالم ضاج بالألوان الجميلة 

والمشاهد الخلابة، لكننا لا نرى سوى 
وحدتنا وضعفنا، نرتب ملابسنا ونغير 

ألوانها كما نرتب هفواتنا وأوهامنا 
ونضعها بتسلسل حدوثها؛ الأحمر، خطأ 

فادح، الأصفر؛ خسارة كبيرة، الأخضر؛ 
خيبة أمل، البرتقالي؛ حلم بعيد، الأزرق؛ 

غربة وسفر طويل.
لن تتاح لذاك الطفل الضرير رؤية 
السماء وهي تتلبد بالغيوم، بعد نهار 

مشمس حالم..  ولن تتاح له رؤية خطوات 
الأصدقاء وهي تغرب عنه في عالم غارق 
بالضوء والرياء.. ولن تتاح له رؤية وجه 
الحب، عندما ينزع عنه قشوره، فتسطع 
الكراهية والجفاء بألف وجه ووجه. فما 

حاجته لكل هذا؟

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن

ة ً ف لاً ق {

ي ر ب

دعاء الكروان

الصور الطيبة تبدأ بالطهي الجيد
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رياضة
حلم أبطال آسيا يراود الهلال السعودي

رينارد يكيل المديح 

لبوصوفة
ماميتش: نخوض تحديا صعبا أمام الجزيرة

[ رجال المدرب دياز يسعون إلى كسر العناد الآسيوي  [ فريق أوراوا الياباني يغازل اللقب القاري الثاني

} الريــاض – تتجـــه أنظار عشـــاق كـــرة القدم 
بالقارة الآســـيوية، مســـاء الســـبت، إلى ملعب 
الملـــك فهـــد الدولـــي بالريـــاض، حيـــث يُلعب 
ذهاب نهائـــي دوري أبطال آســـيا، بين الهلال 
الســـعودي، وأوراوا الياباني. ويترقب أنصار 
الهلال هذه المباراة على أحر من الجمر، لكســـر 
عناد البطولة القارية، الذي لازم الفريق الأزرق، 
منذ اســـتحداثها تحت اسم دوري أبطال آسيا، 

عام 2003.
وهذه المـــرة الثانية التي يلعب فيها الهلال 
نهائـــي البطولة (تحت المســـمى الحديث)، بعد 
عام 2014، أمام ســـيدني ويســـترن الأسترالي، 
عندما خســـر اللقب وســـط دهشـــة مشـــجعيه، 
بالنظر إلى أن المنافس كان فريقا مغمورا آنذاك، 
مقارنة بســـجل الهلال، على الصعيدين المحلي 
والقـــاري. وتختلـــف الظـــروف الفنيـــة للهلال 
حاليـــا، حيث بات يمتلـــك مجموعة من الركائز 
الأساسية للمنتخب السعودي، فضلا عن وجود 
الأرجنتينـــي، رامون دياز، المدير الفني للفريق، 
الذي كوّن كتيبة منســـجمة. وستكون هذه المرة 
الثانيـــة أيضا، التي يواجـــه فيها الهلال فريقا 
يابانيا، في نهائي البطولـــة، بعدما التقى، في 

موسم 1999-2000، مع جوبيلو إيواتا.
وتـــوّج الهلال حينها باللقـــب، عبر هاتريك 
للبرازيلـــي، ســـيرجيو، فـــي اســـتاد الملك فهد 
الدولي، بعد الفـــوز 3-2. وتأهل الهلال لنهائي 
هـــذه النســـخة، بعدما خاض 12 مبـــاراة، دون 
أي خســـارة. وحســـم الهلال صدارة المجموعة 
الرابعة، منذ الجولة الخامســـة، وتأهل ليلاقي 
اســـتقلال خوزســـتان في دور الــــ16، حيث فاز 

عليه ذهابا وإيابا 1-2.

وفـــي دور الثمانية، لعـــب الهلال مع العين 
الإماراتـــي، وخرج الذهاب بالتعادل الســـلبي، 
وفي الإياب ســـحق الهلال، العين، بثلاثية دون 
رد. وصعد الفريق الســـعودي لنصف النهائي، 
ليواجه يبرســـبوليس الإيراني، حيث اكتسحه 
برباعية ذهابا، وتعادل في الإياب 2-2، ليتأهل 

للمباراة النهائية.

قائـــد الهـــلال ومدافعه أســـامة هوســـاوي 
يعتبـــر بان ميزان القوى بـــدأ يتجه نحو غرب 
القـــارة، بعد العـــروض القويـــة لمنتخبات هذه 
المنطقة في تصفيـــات كأس العالم حيث تأهلت 
الســـعودية وإيران إلى مونديال روســـيا 2018. 
وقال الهوساوي ”في السابق، كانت فرق شرق 
آســـيا تملك الأفضلية، لكن اليوم نشهد انتقال 
ميـــزان القـــوى نحو الغـــرب بعـــد أداء أفضل 

لفرقها“.
وتابع ”على ســـبيل المثال، وخلال تصفيات 
كأس العالم واجهنا كل من أســـتراليا واليابان 
وتفوقنا عليهما في الترتيـــب العام“. وأضاف 
”هناك فرق قوية في الشـــرق والغـــرب بطبيعة 
الحال، لكن يجب الإشـــارة إلى أن منتخبين من 

غرب آسيا بلغا نهائيات كأس العالم“.
والهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر 
أي مبـــاراة فـــي هـــذه البطولة خلال الموســـم 
الحالـــي بفضل صلابته الدفاعيـــة، لكنه أيضا 
يملك قوة ضاربة في الهجوم بقيادة الســـوري 
الدولـــي المتألـــق عمر خريبين هـــداف البطولة 
برصيد 9 أهداف الذي يسعى إلى أن يكون أول 
آسيوي يتوج هدافا للمسابقة منذ أن نجح في 

ذلك الكوري الجنوبي لي دونغووك عام 2011.
ويبدو خريبين متحفـــزا لقيادة الهلال إلى 
لقبـــه الأول فـــي دوري أبطال آســـيا، حيث قال 
”تحقيـــق لقـــب دوري أبطال آســـيا مـــع الهلال 
ســـيكون أعظم انتصار في مســـيرتي الكروية. 
كل لاعب فـــي القارة يحلم باللعـــب في المباراة 
النهائية للبطولة، وأتمنـــى أن أقدّم كل ما لديّ 

من أجل قيادة الهلال للتتويج“.
وأعرب الهوســـاوي بأن فريقه مصمم على 
رفـــع الـــكأس الغالية هـــذه المرة بقولـــه ”نحن 
مصمّمـــون على رفـــع الكأس. لقـــد بلغنا الدور 
النهائـــي لأننـــا بذلنـــا جهـــودا شـــاقة ونريد 
تحقيق هذا الهـــدف“. وتابع ”مبـــاراة الذهاب 
فـــي الدور النهائـــي غالبا ما تكون حاســـمة لا 
ســـيما بمؤازرة جمهورنا. ســـنخوض المباراة 
الأولى علـــى ملعبنا ويتعينّ علينا أن نســـتغل 

هذا الأمر“.
ويملك الهـــلال قوة ضاربة في خط الهجوم 
فبالإضافة إلـــى وجود خريبين هناك البرازيلي 
كارلـــوس إدواردو حيث ســـجلا معـــا 16 هدفا 
مـــن أصـــل 25 هدفا ســـجله الفريق فـــي دوري 
أبطال آســـيا هذا العام. واعتبـــر مدرب الهلال 
الأرجنتينـــي رامـــون دياز بـــأن فريقـــه يدخل 
المبـــاراة بمعنويـــات عاليـــة رغم قـــوة الفريق 

المنافس وقـــال ”أوراوا فريـــق رائع. فهو يملك 
مجموعـــة موهوبة من اللاعبـــين على الصعيد 

الفردي.
لقـــد أظهـــر أحقيته فـــي التواجـــد في هذه 
المرحلـــة مـــن البطولـــة“. وأضـــاف ”المباريات 
النهائية دائما ما تكون مميزة كما أنها خطيرة 
أيضا لأن ثمة الكثير على المحك والمشاعر تكون 
جياشة. لكن ثمة رغبة وثقة لدى لاعبي فريقي“.

اللقب الثاني

في المقابل، ســـتكون هذه المرة الثانية، التي 
يلعب فيها الفريق الياباني، الذي تأســـس عام 
1956، نهائـــي دوري أبطال آســـيا، بعد نهائي 
نســـخة 2007، التي فاز بلقبهـــا. وتأهل أوراوا 
للنهائـــي، بعد مشـــوار صعب، حيـــث وقع في 
مجموعة تضم ويســـترن ســـيدني الأسترالي، 
وإف سي ســـيول الكوري الجنوبي، وشنغهاي 

الصيني.
وكانـــت المفاجـــأة فـــي انتصـــارات أوراوا 
المدويـــة، وعلـــى رأســـها فـــوزه علـــى ســـيول 
بخماســـية، ثم اكتساحه لسيدني بنتيجة 1-6، 

قبل تخطـــي عقبة جيجيو الكوري، ثم مواطنه، 
كاوســـاكي فرونتـــال اليابانـــي. وفـــي نصف 
النهائـــي، أطـــاح أوراوا بمنافســـه شـــنغهاي 

الصيني، ليصعد لموقعة الهلال.
ويعتمد أوراوا على طريقة لعب (4-1-4-1)، 
ويُعد محترفه البرازيلي، رافائيل سيلفا، أخطر 
لاعبيه، بفضل ســـرعته فـــي الاختراق، وقدراته 
التهديفية، إلى جانب الهداف، شينزو كوروكي، 
الذي ســـجل 19 هدفا هذا الموسم، وهناك أيضا 

صانعا اللعب، كاشاواغي وناغاساوا.
كما يتمتّع الفريق بوجود المدرب تاكافومي، 
الذي أعاد البريق لأوراوا، رغم أنه لم يكن نجما 
في عالم التدريب، وكان لاعبا عاديا في صفوف 
أوراوا، والبعض مـــن الفرق اليابانية الأخرى. 
وسبق لتاكافومي تدريب الفريق في عام 2011، 
ولم يحقـــق النجـــاح حينها، خاصـــة أنه جاء 
كمدرب مؤقت، لمدة خمس مباريات، وفاز مرتين 
فقط، ثم عمل مســـاعدا للمدير الفني الصربي، 

ميهايلو بيتروفيتش.
ويعتبر قائد أوراوا ريد دايموندز المخضرم 
يوكـــي إبـــي (36 عاما) هو الوحيـــد الباقي من 
الفريق الذي توج باللقب القاري للمرة الآخيرة 

والوحيـــدة عام 2007. وأعـــرب إبي عن أمله في 
رفع الـــكأس تكريمـــا لمدربـــه تاكافومي هوري 
بقوله ”لقد تدربت بإشـــراف مدربين عدة خلال 
مسيرتي، لكن هوري هو الذي ساهم في تطوير 
مســـتواي أكثر من الآخريـــن، وبالتالي أريد أن 

أساهم في إحراز اللقب من أجله“.

دون هزيمة

تابع ”عام 2007 لم نخســـر أي مباراة وهذا 
الموسم لم يخســـر الهلال ويقدم اداء كبيرا ولم 
يخســـر بـــدوره. لكـــن اذا كان بالإمـــكان، نريد 
مغادرة الرياض وفي جعبتنا هدف أو التعادل 
على الأقل“. وتقام مباراة الإياب في 25 نوفمبر 

في سايتاما.
ومنذ تأســـيس هذا الملعـــب عام 1987، وهو 
يعد مســـرحا لأكبـــر المناســـبات الكروية التي 
تشهدها السعودية، وظل طوال تاريخه شاهدا 
على نهائيات آســـيوية لا تنسى، كانت أطرافها 
فرق ســـعودية، خاصة ثلاثي العاصمة، الهلال 
والنصر والشـــباب ، فضلا عن مناسبات كبرى 

كان المنتخب السعودي حاضرا فيها بقوة.

} الرباط - كال هيرفي رينارد، مدرب المنتخب 
المغربـــي، المديح للاعـــب الجزيـــرة الإماراتي، 
مبارك بوصوفة، مؤكـــدا أنه من أكثر اللاعبين 

سخاء، على مستوى المردود البدني. 
وأضاف رينارد، فـــي تصريحات صحافية 
”لقـــد أظهر بوصوفـــة تعاونا كبيـــرا مع خطط 
العمل، ومنذ اليوم الأول للقائنا لمســـتُ جديته، 
ورغبته الكبيرة في تقـــديم الإضافة المرجوّة“. 
وواصل ”لم أسجل عليه أي ملاحظات، لقد قدّم 
مباريات كبيرة، وهـــو القائد الثاني للمنتخب 
المغربي، وشخصيته مميزة.. لقد لعب بسخاء 
كبيـــر، وبالتالي أنا ســـعيد لتواجد لاعب مثله 

في المجموعة، التي أشرف على تدريبها“.
وعن لاعبـــه، حمزة منديل، قال المدرب ”منذ 
اليوم الذي وصلت فيه للمغرب، بذلت مجهودا 
للبحث عن ظهير أيســـر بمواصفات محددة، لم 
يكـــن يهمني داخل أي ناد يلعب، المهم أن يلبي 
مطالبـــي، في الدفاع والهجـــوم، دون خوف أو 
رهبة، وهو ما نجح فيه حمزة منديل بتفوق“.

أقام نادي الجزيرة الإماراتي، حفلا للمغربي 
مبارك بوصوفة، بمناســـبة تأهل منتخب بلاده 
”أســـود الأطلس“، إلى نهائيات كأس العالم في 
روسيا 2018. وشارك الهولندي تين كات، مدرب 
الفريـــق فـــي الاحتفالية التـــي تم فيها تقطيع 
”كعكـــة كبيرة“ عليها صـــورة المنتخب المغربي 
وشـــعار نـــادي الجزيرة، بعد عـــودة بوصوفة 
من المغرب، ومشاركته في تدريبات الفريق في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.

} دبي - أكـــد زوران ماميتـــش، المديـــر الفني 
لنـــادي العين، أن قـــدر فريقه في دوري الخليج 
العربي، على خوض التحديات الصعبة، وذلك 
في إشـــارة إلى مواجهة الجزيرة، السبت، في 

ختام الجولة الثامنة. 
وقـــال ماميتـــش، فـــي المؤتمـــر الصحافي 
التقديمـــي للمبـــاراة ”نفقد جهـــود البرازيلي 
دوغلاس داينفريس، لظروف وفاة والدته، إلى 

جانب الياباني شـــيوتاني تسوكاسا للإصابة 
وكذلك محمد عبدالرحمن“. وشدّد مدرب العين، 
على أهمية الانتصار أمام الجزيرة، الذي حقق 
الفوز عليهم في مباراتـــي الذهاب والإياب في 

الدوري الموسم الماضي.
وتابع ”حققنـــا في المبـــاراة الماضية فوزا 
كبيرا، ولكنها أصبحت بالنسبة إلينا في حكم 
الماضي، الفريق مطالب في متابعة انتصاراته 

وحصـــد النقـــاط“. وحـــول مدى تأثيـــر غياب 
شـــيوتاني، علـــق ماميتش بقوله ”مـــن المؤكد 
أنه لاعب ممتـــاز، ولكن غيابه أصبح واقعًا ولا 
يمكـــن تغييره، لذلك يجـــب أن نفكر في البديل 
المناســـب“. وختم مدرب العـــين، حديثه بقوله 
”ســـنقف على جاهزية أحمـــد برمان واللاعبين 

الدوليين للمباراة القادمة“.
من جانبـــه أكد الهولنـــدي هينك تين كات، 
مـــدرب نـــادي الجزيـــرة، أنـــه يتطلـــع بترقّب 
وبحمـــاس، للمبـــاراة التي تجمعـــه بمضيفه 
العين، الســـبت المقبل، ضمن الجولـــة الثامنة 
مـــن دوري الخليج العربـــي. وأوضح كات، في 
المؤتمر التقديمي للمباراة، أن التركيز والذكاء 
والانضباط التكتيكي، أســـلحة فريقه لمواجهة 

العين.
وقـــال كات ”نعـــرف جيـــدا مـــدى صعوبة 
المبـــاراة أمام العين، نحـــن نواجه فريقا يمتلك 
أفضل اللاعبـــين في الإمارات بالنســـبة إليّ“. 
وأضاف ”نحن فـــي المقابل، نعـــرف واجباتنا 
داخـــل الملعب، نحـــن مطالبـــون باللعب بذكاء 

وتركيز وانضباط فردي وجماعي“.
وتابع ”علي مبخوت لم يصل لأفضل حالاته 
البدنية، رغم تعافيه بشـــكل كامل من الإصابة، 
وذلـــك لأنه غاب عـــن عدد كبير مـــن التدريبات 

والمباريات مع الجزيرة“. 
وأكمل ”ســـنقيّم وضع الدوليين، قبل اتخاذ 
أي قـــرار، في مـــا يتعلق بالقائمة التي ســـيتم 

اختيارها لخوض المباراة“.

يحتضــــــن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الســــــبت، ذهاب نهائي دوري أبطال آســــــيا 
2017، بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

«نتوقع مباراة صعبة أمام شـــباب الأهلي دبي، نتمنى الخروج بنتيجة إيجابية. لا أفكر في خطورة 

لاعب بعينه، يجب أن نتحلى بالشخصية القوية التي تساعدنا على تجاوز المنافس}.

باولو كاميلي
مدرب نادي دبا الفجيرة الإماراتي

«الانتقادات تمنحه القوة ولا تؤثر عليه بشكل سلبي. أتمنى العودة إلى منتخب المغرب، خاصة 

أن غيابي مؤخرا، يرجع لوجهة نظر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد}.

وليد أزارو
مهاجم فريق الأهلي المصري

في ثوب البطل

متفرقات
◄ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها 

ستحسم قرارها في الخامس من ديسمبر 
بشأن مشاركة روسيا في دورة الألعاب 

الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة في كوريا 
الجنوبية. وتواجه روسيا احتمالات 

استبعادها من الأولمبياد الشتوي المقرر 
بين التاسع والـ25 من فبراير 2018، بسبب 

القضية المتعلقة بادّعاءات الانتشار الممنهج 
والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين 

الرياضيين الروس إبان أولمبياد سوتشي 
2014 الشتوي. وسيعقد توماس باخ رئيس 

اللجنة الأولمبية الدولية مؤتمرا صحافيا 
عقب انتهاء الاجتماعات المقرّرة في لوزان.

عمر خريبين:

تحقيق لقب دوري أبطال 

آسيا مع الهلال سيكون 

أعظم انتصار في مسيرتي
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هج

ي 
س

ن. للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اكتسح فريق النصر مضيفه حتا 
5-1 خلال المباراة التي جمعتهما في 
المرحلة الثامنة من الدوري الإماراتي 
لكرة القدم. ورفع النصر رصيده إلى 
13 نقطة في المركز الرابع، وتوقف 

رصيد حتا عند أربع نقاط في المركز 
الثاني عشر الأخير.

◄ تلقى الجهاز الفني لفريق
الأهلي، بقيادة المدرب حسام 

البدري، صدمة قوية، بعدما أثبتت 
الفحوصات، إصابة التونسي 

علي معلول، ظهير أيسر الأحمر، 
بتمزق عضلي. وحدثت أزمة بين 

معلول والجهاز الفني، بسبب 
خوض اللاعب مباراة تأهل تونس 

للمونديال.

◄ شهدت الساعات الماضية 
مفاوضات مكثفة بين نادي النصر 

السعودي وأحمد موسى ”كابوريا“ 
لاعب وسط الزمالك من أجل ضمه 
إلى صفوف العالمي. وقرر لاعب 

الزمالك تأجيل حسم موقفه، خاصة 
أن العرض يتضمن ضمه بشكل 

نهائي.

◄ فتح نبيل الكوكي، المدير الفني 
للرمثا، شهية الأندية الأردنية، 

للتعاقد مع المدربين التونسيين، 
وذلك بعدما تألق في قيادة فريقه، 

واعتلى معه صدارة الدوري. وعبر 
السنوات الماضية، فإن تواجد 

المدرب التونسي في الدوري الأردني 
كان نادرا.

◄ أعلن رين الفرنسي، أن حارسه 
الجزائري وهاب رايس مبولحي، 
فسخ عقده بالتراضي مع الفريق. 

وانتقل مبولحي من أنطاليا سبور 
التركي إلى رين في فترة الانتقالات 
الشتوية الماضية، لكنه لم يشارك 

إلا في لقاء رسمي واحد مع الفريق 
الفرنسي.

باختصار

◄ سجل الشاب جايلن براون 22 نقطة 
وساهم في قلب بوسطن سلتيكس تأخره الى 
فوز عزيز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز 

حامل اللقب 92-88، في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين، فيما سجل جيمس 

هاردن نجم هيوستن روكتس 48 نقطة في 
سلة فينيكس صنز. وعوّض بوسطن تأخرا 

بلغ 17 نقطة ليعزز صدارته في ترتيب 
الدوري (14-2) ويحقق فوزه الرابع عشر على 

التوالي. ولم يخسر بوسطن منذ مباراته 
الأولى على أرضه ضد ميلووكي، فيما مُني 
غولدن ستايت بخسارته الرابعة مقابل 11 

فوزا.

◄ حصل رفائيل نادال المصنّف الأول 
عالميا في التنس على تعويض يبلغ 12 

ألف يورو (14 ألف دولار) بناء على حكم 
من محكمة فرنسية بعد اتهامات بتعاطيه 

المنشطات من قبل وزيرة الرياضة الفرنسية 
السابقة. وقال نادال في العام الماضي إنه 
سيقاضي روزلين باشلو بعد تصريحاتها 
في مقابلة تلفزيونية أشارت خلالها إلى 
أنه تناول بعض المواد المحفزة للأداء في 

2012. ونفى اللاعب الإسباني، الذي انتهى 
موسمه الاثنين الماضي بعد الهزيمة أمام 

ديفيد جوفين في البطولة الختامية لموسم 
الرجال.

جاهز للتحدي



} برلــين - تتجه أنظـــار الجميع حاليا صوب 
قرعة بطولة كأس العالم 2018، التي يستضيفها 
قصر الكرملين في العاصمة الروســـية موسكو 
في أول ديسمبر المقبل فيما تقام النهائيات في 

الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018. 
وتفتقـــد البطولة هذه المرة أســـماء كبيرة 
وبـــارزة حيث تغيـــب عنها منتخبـــات هولندا 
وتشـــيلي وإيطاليا، ولكن تسعة من المنتخبات 
المصنفة في المراكز العشرة الأولى بالتصنيف 
العالمـــي الصـــادر عن الاتحـــاد الدولـــي للعبة 
(فيفا) ستشـــارك في النهائيات، فيما ســـيكون 
منتخب تشيلي هو الوحيد من أصحاب المراكز 
العشـــرة الأولى الذي ســـيغيب عن النهائيات. 
ولهذا، ستكون الإثارة في أعلى درجاتها عندما 
تجرى القرعة بعد أسبوعين في قصر الكرملين.

وكان المنتخـــب الروســـي هـــو الاســـتثناء 
الوحيد حيث ســـيوضع ضمن فرق المســـتوى 
الأول كمـــا ســـيوضع علـــى رأس المجموعـــة 
الأولى في الدور الأول بالنهائيات، نظرا لكونه 
المنتخـــب المضيف. ومع تأهـــل 13 منتخبا من 
القـــارة الأوروبيـــة بخلاف المنتخب الروســـي 
المضيف، ســـتضم عـــدة مجموعـــات أكثر من 
منتخب أوروبي بشرط ألا يزيد عدد المنتخبات 
الأوروبية في أي مجموعـــة عن منتخبين. كما 
لن تضـــم أي من المجموعات الثماني منتخبين 

من اتحاد قاري واحد.

المصير والحظ
أصبـــح مصيـــر كل منتخـــب معلقـــا الآن 
بالحـــظ ومـــا يمكـــن أن تســـفر عنـــه القرعة، 
علما بـــأن الفرق المصنفة في المســـتوى الأول 
ســـتتجنب بعض التبديل. وتجنـــب المنتخب 

الألماني (مانشـــافت) حامل لقب العالم الوقوع 
فـــي مواجهة منتخبات عملاقـــة مثل البرازيل 
والأرجنتين وفرنسا، لكنه قد يقع في مواجهة 
المنتخـــب الإســـباني العملاق أيضـــا والفائز 
باللقب العالمي عام 2010 بجنوب أفريقيا نظرا 
لوقـــوع المنتخب الإســـباني ضمـــن منتخبات 

المستوى الثاني.
كما قد يجد المانشـــافت نفسه في مواجهة 
أحد المنتخبات الأفريقية أو الآســـيوية القوية 
مثل الســـنغال (من المســـتوى الثالث) وكوريا 
الجنوبيـــة (مـــن المســـتوى الرابـــع). كما قد 

يصطـــدم المانشـــافت بقيـــادة مديـــره الفنـــي 
يواخيـــم لوف ببعض المنافســـين الأقوياء من 
أميـــركا الجنوبيـــة مثل منتخبـــي أوروغواي 
وكولومبيـــا (من المســـتوى الثاني) والمنتخب 
الدنماركي (من المســـتوى الثالـــث) ونيجيريا 
(من المســـتوى الرابـــع)، ولكن المانشـــافت قد 
يســـتهل حملة الدفاع عن لقبه ضمن مجموعة 
سهلة تضم معه منتخبات بيرو وإيران وبنما.
ويأمل المنتخب الروسي في تجنب المصير 
الـــذي واجهه أصحـــاب الأرض فـــي مونديال 
2010 بجنـــوب أفريقيـــا عندما فشـــل المنتخب 
الجنوب أفريقي في اجتياز دور المجموعات. 

ويعول المنتخب الروسي كثيرا على الدعم 
الجماهيري ليســــاعده على تحسين تصنيفه 
العالمي حيــــث يقع في المركز الـــــ65. ومن بين 
منتخبات المســــتوى الأول، قد يكون المنتخب 
البولنــــدي هو الفريق الــــذي تطمح فرق باقي 

المســــتويات الأخــــرى لأن تقع فــــي مجموعته 
رغــــم المســــيرة الرائعــــة لهــــذا الفريــــق فــــي 
التصفيات. وســــجل المهاجم البولندي روبرت 
ليفاندوفســــكي 16 هدفــــا في مباريــــات فريقه 
بالتصفيات ليتصدر قائمة هدافي التصفيات 
بفارق هدف واحد أمام البرتغالي كريستيانو 

رونالدو. 
ويأمل المانشافت في أن يصبح أول منتخب 
يفـــوز باللقـــب مرتين متتاليتـــين منذ أن نجح 
المنتخب البرازيلي في هذا عامي 1958 و1962. 
وينتظـــر أن يكون المانشـــافت هو أكثر فريق لا 
ترغب باقي الفرق الوقوع في مجموعته، بعدما 
حقق الفـــوز في جميع المباريات العشـــر التي 
خاضهـــا بالتصفيات وســـجل لاعبوه 43 هدفا 
مقابل أربعة أهداف اهتزت بها شباك الفريق.

ومـــع تعادل المانشـــافت 2-2 أمام المنتخب 
الفرنسي وديا الثلاثاء الماضي، حافظ الفريق 
على ســـجله خاليا من الهزائم فـــي 21 مباراة 
متتاليـــة كمـــا أنهى عام 2017 بـــلا أي هزيمة، 
علما بأن الفريق أحـــرز لقب كأس القارات في 
منتصف هذا العام بروسيا معتمدا على فريق 
يضـــم العديد من الوجوه الجديدة والشـــابة. 
ورغم هـــذا، أكد لوف أن جميـــع النتائج التي 
حققهـــا الفريق في المباريـــات الماضية الودية 
والرســـمية وحفاظـــه علـــى ســـجله خاليا من 
الهزائـــم في 21 مباراة متتالية لا تعني شـــيئا 
بالنســـبة إلى مسيرة الفريق المرتقبة في كأس 

العالم 2018.
وقـــال لـــوف ”حتـــى وإن فـــزت بجميـــع 
مبارياتـــك الآن، هـــذا لا يعني شـــيئا في كأس 
العالم… تفاصيل صغيرة ستحسم المباريات“.

وقد يفتح المونديال الروســـي الذي يشارك 
فيـــه 32 منتخبا، الباب علـــى مفاجآت تتعدى 
الأســـماء الكبيرة الدائمة الحضور، لا ســـيما 
وأن التصفيات تركـــت باب ما هو غير متوقع 
مفتوحا، مـــع الإقصاء المفاجىء لإيطاليا بطلة 
العالم أربع مـــرات في الملحق أمام الســـويد، 
وغيابها عن البطولة العالمية للمرة الأولى منذ 

عام 1958.

وأحـــرز الخمســـة الكبـــار المشـــاركون في 
مونديـــال 2018 (ألمانيا، الأرجنتـــين، البرازيل، 
فرنســـا وإســـبانيا) 13 لقبـــا مـــن أصـــل آخر 
16 كأســـا للعالم. فـــي التصفيـــات، تأهلت كل 
مـــن إســـبانيا وألمانيـــا مـــن دون خســـارة أي 
مبـــاراة، والبرازيـــل كانـــت أول المتأهلين من 
أميركا الجنوبية. فرنســـا تصدرت مجموعتها 
الأوروبية رغم أدائها الذي يدفع إلى الشـــك في 
بعض المباريات (تعادل سلبي مع لوكسمبورغ 
المتواضعـــة مثلا)، أمـــا الأرجنتـــين فانتظرت 
حتى الجولة الأخيرة لتفوز خارج أرضها على 
الإكوادور وتحسم تأهلها بفضل ثلاثية لميسي.

وتبحث إنكلترا عن لقبها الكبير الأول منذ 
لقـــب كأس العالـــم 1966. ومنذ ذلـــك الحين، لم 
تبلغ الدولة التي ينســـب لها نشـــوء لعبة كرة 
القـــدم وتتمتع بأغنى دوري فـــي العالم، الدور 
نصف النهائي ســـوى مرة واحـــدة. في 2018، 
ستكون الآمال الإنكليزية مرتبطة إلى حد كبير 
بجيـــل من الناشـــئين الذين يدفـــع بهم المدرب 
غاريث ســـاوثغيت، من دون أن يعرف ما كانوا 
سيكتسبون ما يكفي من الخبرة للمنافسة على 

هذا المستوى.

شهية عربية
في ســـابقة في تاريخ كأس العالم، ستشهد 
الملاعب الروســـية مشـــاركة أربعـــة منتخبات 
عربية هي السعودية ومصر والمغرب وتونس. 
تبـــدو شـــهية النجاح القاســـم المشـــترك بين 
العائـــدة بمعظمها إلى  الأربعـــة،  المنتخبـــات 
البطولـــة العالميـــة الأبـــرز بعد غيـــاب طويل: 
الســـعودية وتونـــس للمرة الأولـــى منذ 2006، 
مصـــر للمرة الأولى منـــذ 1990، والمغرب للمرة 
الأولى منـــذ 1998. وتأمل هـــذه المنتخبات في 
تحقيق إنجـــاز عربـــي أول من خـــلال تخطي 
الدور الـ16، والذي ســـبق للســـعودية والمغرب 
بلوغه، بينما تأمل مصر بقيادة لاعب ليفربول 
الإنكليزي محمد صـــلاح، حالها كحال تونس، 

في تخطي الدور الأول للمرة الأولى.

} لنــدن - تتجـــدد المواجهـــة بـــين أرســـنال 
وتوتنهـــام هوتســـبير، حينمـــا يلتقيـــان على 
ملعـــب (الإمارات) معقل أرســـنال، حيث يتطلع 
كل منهما لتجنب الخســـارة في ظل ســـعيهما 
لمواصلة اللحاق بمانشستر سيتي الذي يتربع 

على الصدارة. 
ويدخل توتنهام المبـــاراة وهو يحتل المركز 
الثالث فـــي ترتيب المســـابقة برصيد 23 نقطة، 
بفارق ثماني نقاط خلف الصدارة، فيما يتواجد 

أرسنال في المركز السادس برصيد 19 نقطة. 
وصـــرح الفرنســـي أرســـين فينغـــر مدرب 
أرســـنال، خلال حديثه في المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي عقده للحديث عـــن اللقاء ”إنهـــا مباراة 
مهمة للغاية بالنســـبة إلينا، إننا نرغب بشـــدة 
فـــي الحصول علـــى النقـــاط الثلاث مـــن أجل 
تحســـين ترتيبنا في جدول البطولة“. وأوضح 
فينغـــر ”إن توتنهام فريق جيـــد، ولكننا نمتلك 

الكيفية التي تؤهلنا للفوز بهذا اللقاء“.
ويمتلك توتنهام اليد الطولى في مواجهات 
الفريقـــين، بعدما حافظ على ســـجله خاليا من 
الهزائم في آخر ســـت مباريـــات جمعت بينهما 
في المســـابقة. ورغـــم تعادله 1-1 فـــي زياراته 
الثلاث الأخيرة لملعب الإمارات، فإن توتنهام لا 
يمتلك ســـوى فوز وحيد فقـــط على هذا الملعب، 
الذي خاض به 11 مباراة بالدوري منذ افتتاحه 

رسميا عام 2006. 
وصرح البلجيكـــي يـــان فيرتونخن مدافع 
توتنهام ”لا أســـتطيع أن أذكـــر أنني فزت على 
هـــذا الملعـــب من قبـــل، لكن هذا ما ســـنقوم به 

السبت“.

القوة والإيجابية
أضاف فيرتونخن ”دائما ما تتسم اللقاءات 
بـــين الفريقين بالقـــوة والإيجابيـــة والاحترام 
المتبادل بيننا. إن الفريقين يتحليان بالإيجابية 
وهو ما يجعل مبارياتهما جيدة“. ومن المتوقع 
أن يشارك هاري كين مهاجم توتنهام في اللقاء، 
عقـــب تعافيه مـــن إصابة الركبـــة التي تعرض 
لها مؤخرا، وحرمته من المشـــاركة مع المنتخب 
الإنكليزي في مباراتيه الوديتين خلال الأجندة 

الدولية الماضية. 
وكان كـــين قد أحرز ســـتة أهـــداف في آخر 
خمس مواجهات بين توتنهام وأرســـنال. وفي 
المقابل، كشـــف فينغر أن الشـــكوك تحوم بقوة 
حول مشاركة مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو، 
عقب تعرضه للإصابة خلال فوز منتخب بلاده 

على ويلز وديا منتصف الأسبوع الجاري.
ومن ناحيـــة أخرى وضع برشـــلونة، نجم 
المنتخـــب الألمانـــي، ضمن الأســـماء المرشـــحة 

للتوقيع معها، خلال سوق الانتقالات الشتوية 
المقبلـــة. وذكـــرت صحـــف إســـبانية أن لاعب 
أرسنال، مسعود أوزيل، مرشح بقوة للانضمام 
لبرشـــلونة، في حال فشل التعاقد مع البرازيلي 
فيليـــب كوتينيو خـــلال يناير المقبـــل. ويمكن 
لأوزيـــل الانضمـــام إلى قائمـــة البارســـا، في 
دوري أبطال أوروبـــا، بعكس كوتينيو. كما أن 
عقد اللاعب الألماني مع أرســـنال ينتهي بنهاية 
الموســـم الجـــاري، ويحق له التفـــاوض مع أي 
فريـــق، دون العودة لأرســـنال فـــي مطلع العام 

المقبل..

ومـــن جانبـــه، يتطلع مانشســـتر ســـيتي 
لمواصلة سلسلة انتصاراته، عندما يحل ضيفا 
على ليســـتر ســـيتي. وفاز ســـيتي فـــي جميع 
مبارياتـــه العشـــر الأخيرة فـــي البطولة، أحرز 
خلالهـــا 35 هدفا، ليحلق منفـــردا في الصدارة. 
وينتظر الإســـباني جوســـيب غوارديولا مدرب 
سيتي الموقف النهائي بالنسبة إلى الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويرو مهاجم الفريق، الذي تعرض 
لحالة إغمـــاء أثناء فترة الراحـــة خلال مباراة 
منتخب بـــلاده الودية أمام نظيـــره النيجيري 

الثلاثاء الماضي.
ويواجه ســـيتي خصما يشرف عليه المدرب 
الفرنسي كلود بوييل للمرة الثالثة فقط، ويعول 
على الجنـــاح الشـــاب لمنتخب تحـــت 21 عاما 
ديماراي غراي. وقال غراي الذي فشل في إقناع 
المدربين الســـابقين الإيطالي كلاوديو رانييري 
وكريـــغ شكســـبير ”كان صعبـــا علـــي الدخول 
والخـــروج في الأشـــهر الـ18 الأخيـــرة، بعد أن 
كنت أساســـيا في برمنغهام. لم أتوقع أن أكون 
أساســـيا على الفور، لكن بالتأكيد كنت جاهزا 
للعب في بعـــض الفترات. فـــي النهاية المدرب 

يختار التشكيلة“.

استعادة اتزانه
 يأمل مانشســـتر يونايتـــد، صاحب المركز 
الثاني، بفـــارق ثماني نقاط خلف ســـيتي، في 
اســـتعادة اتزانـــه، عقـــب خســـارته 1-0 أمـــام 
مضيفـــه تشيلســـي (حامل اللقب) فـــي المرحلة 
الماضيـــة، وذلك عندما يســـتضيف نيوكاســـل 

يونايتد في نفس اليوم. وكتب الإسباني خوان 
ماتا لاعب وسط يونايتد في مدونته الأسبوعية 
”نتمنـــى الظهور بشـــكل جيد ونحصـــد النقاط 
الثـــلاث ونحافظ علـــى إظهار قوتنـــا في ’أولد 

ترافورد‘ مثلما نقوم حتى الآن“.
وأشار ماتا ”إنه عامل رئيسي للحفاظ على 
موقفنا في صراع المقدمة“. ويبحث تشيلســـي 
صاحـــب المركز الرابـــع برصيـــد 22 نقطة، عن 
تحقيـــق فـــوزه الرابع علـــى التوالـــي، حينما 
يواجه مضيفه ويســـت بروميتش ألبيون، فيما 
يلاقـــي ليفربـــول الذي يحتل المركـــز الخامس، 

ضيفه ساوثهامبتون.
ويخرج ويســـتهام يونايتد لملاقاة مضيفه 
واتفورد الأحد، في الظهور الأول لمدربه الجديد 

ديفيـــد مويس، الذي تولى قيـــادة الفريق خلفا 
للمـــدرب الكرواتـــي المقـــال ســـلافن بيليتش. 
ويعاني ويســـتهام، الذي يحتـــل المركز الثامن 
عشر (الثالث من القاع) من الهشاشة الدفاعية، 

بعدما تلقت شباكه 23 هدفا خلال 11 مباراة.
وقـــال مويس ”لقـــد بحثنا الأهـــداف التي 
منيت بها شباكنا. بكل أسف، فإننا نمتلك أسوأ 

خط دفاع في البطولة حاليا“. 
وتابع ”ينبغي علينا محاولة إيجاد وسيلة 
لإيقـــاف ذلـــك“. ويلتقـــي بيرنلـــي مـــع ضيفه 
سوانزي سيتي، وكريستال بالاس مع إيفرتون، 
وبورنموث مع هيديرسفيلد تاون، فيما تختتم 
مباريـــات المرحلـــة بلقـــاء برايتون مـــع ضيفه 

ستوك سيتي.

أرسنال يصطدم بتوتنهام في الدوري الإنكليزي
[ مانشستر سيتي يتطلع إلى مواصلة سلسلة انتصاراته

[ عمالقة المونديال طوت صفحة التصفيات وتترقب الحظ  [ شهية النجاح القاسم المشترك بين المنتخبات العربية الأربعة

تشــــــهد المرحلة الثانية عشــــــرة ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكــــــرة القدم مواجهة من 
العيار الثقيل، حيث يلتقي أرسنال مع ضيفه توتنهام هوتسبير في ديربي شمال العاصمة 

البريطانية لندن السبت.

تحول انتباه واهتمام الجميع إلى حفل إجراء قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2018 لأندية 
المونديال العملاقة بروسيا، المقرر في أول ديسمبر المقبل، بعدما حجز منتخب بيرو المقعد 
الأخير. واستؤنفت عملية بيع تذاكر المونديال الروسي مع توقعات بزيادة الطلب عليها في 

ظل انتظار الجميع لحفل إجراء القرعة.
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{العقوبة التي فرضت خلال التواجد في ميلانو كانت مفهومة لأنني خالفت حينذاك التعليمات، 
ولكن في هذه المرة، لا أفهم العقوبة، فلم أكن أقصد الوصول متأخرا}.

بيير-إيمريك أوباميانغ 
لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

{يعتبروننـــي ماكينة أهـــداف.. لا يتم الحكم علي إلا من ناحية التهديف الذي لا يعد أهم شـــيء 
أحيانا، أتقبل النقد. كنت متحمسا للغاية لبدء الموسم، لكني شعرت بالإحباط}.

كريستيانو رونالدو 
نجم ريال مدريد الإسباني

خطوات متفاوتة

أنظار العالم صوب قرعة كأس العالم 2018

المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى مونديال 2018 في روسيا

} روما - علق روبرتو مانشـــيني المدير الفني 
لزينيـــت ســـانت بطرســـبرغ الروســـي، على 
شـــائعات توليه تدريب منتخب إيطاليا، خلفا 

لغيامبيرو فينتورا المقال. 
وقال مانشـــيني ”لم أصدق أبدا أن إيطاليا 
لن تشـــارك في كأس العالـــم المقبلة، لقد ولدت 
بعـــد 1958، ولذلك لم أشـــاهد بلادي تغيب عن 
أي مونديـــال في التاريخ، ما يجعلني أشـــعر 

بحزن عميق“.
وتابع ”من الطبيعي أن يرتبط اســـمي مع 
مدربين آخريـــن لديهم خبرة كبيـــرة، بتدريب 
المنتخب، لكني ســـعيد مـــع زينيت وأبحث عن 
الفوز معه بالدوري الروسي“. وواصل ”لم نكن 
محظوظين أمام السويد، وبالأخص في مباراة 
العودة، حينما أهدرنا العديد من الفرص التي 
كانت تضمن لنا مقعـــدا في البطولة، لكن كرة 
القـــدم رياضة غريبة، وفي أوقات كثيرة تنقلب 

عليك ولا تقف في صفك“.
واختتم المدرب بقولـــه ”في كل المنتخبات، 
توجـــد فترة تحـــول من جيل لآخـــر، وإيطاليا 
حاليا فـــي مرحلـــة انتقالية، لكنـــي واثق من 
قدرتهـــا علـــى تحقيـــق إنجـــازات كبيـــرة في 
المســـتقبل، والعـــودة للســـيطرة علـــى الكرة 
العالمية، وذلك بفعل المواهب الشابة الصاعدة 
التـــي نمتلكهـــا“. وكان الاتحـــاد الإيطالي قد 
أطاح بفينتورا، بعد فشل الآتزوري في تخطي 
عقبة السويد بملحق أوروبا المؤهل لنهائيات 

كأس العالم 2018.

} باريــس - علّق جان ميشـــيل أولاس رئيس 
نـــادي ليون الفرنســـي، على شـــائعات رحيل 
نبيل فقير لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات 
الشـــتوية المقبلة. وأشـــارت تقاريـــر صحافية 
إسبانية إلى أن برشلونة يرغب في التعاقد مع 
فقير خـــلال يناير المقبل، من أجل دعم هجومه 

في المرحلة المقبلة.
وقـــال أولاس في تصريحات ”بالطبع فقير 
ســـيبقى في ليون بعد انتهاء سوق الانتقالات 
صحـــة  أي  توجـــد  ولا  الأخيـــرة،  الشـــتوية 
لشـــائعات رحيله ســـواء في ينايـــر أو نهاية 
الموســـم الجـــاري“. وتابع ”اللاعـــب لديه عقد 
جديد يســـتمر حتى 2020 وســـيبقى في  ليون 

لفترة طويلة، على الأقل حتى نهاية الموسم“.
وواصل ”إنّه يمر بمرحلة رائعة في الوقت 
الحالـــي، كما أنّـــه أيضا قائـــد للفريق ويقدم 
مســـتويات جيدة للغاية، ولعب دورا كبيرا في 
الفتـــرة الحالية التي نعيشـــها“. واختتم ”في 
الصيف المقبل يوجد كأس العالم، ولو نجحت 
فرنسا في الوصول إلى النهائي وسجل هدف 
الفوز، بالطبع ســـيتلقى الكثير من العروض، 
ووقتها سنفكر في الأمر، ولكن ما أثق فيه هو 

أن نبيل مستمر معنا“.

مانشيني مرشح 
لتدريب إيطاليا

فقير يستمر 
مع ليون حتى 2020

تشيلســـي، صاحب المركـــز الرابع، 
يبحـــث عـــن تحقيـــق فـــوزه الرابـــع 
علـــى التوالي حينما يواجه ويســـت 

بروميتش ألبيون

◄
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} بغــداد – ظهـــور الكثير مـــن الحالات التي 
تعاني من الإصابة بالأمراض النفســـية جراء 
الانفجـــارات والظروف الضاغطة عند العديد 
من العراقيين، خاصة ممن تعرضوا للحروب 
والغازات السامة بات من أهم عوامل تنشيط 

العيادة النفسية في المسرح العراقي.
ووظـــف العراقي جبار خمـــاط، أكاديمي 
مسرحي، العيادة النفسية في عمله المسرحي 
بوصفها مقترحا لعلاج هموم الناس، مؤكدا 
من خلالها إرادة الإنســـان وقدرته على صنع 
مســـتقبل جديد يؤســـس من حاضر التجربة 
العلاجية مستقبلا قابلا للتداول بين الناس.

ووفقا لموقـــع نقاش، قال خمـــاط ”يمثل 
المجتمـــع العراقي بطبقاتـــه ومكوناته طاقة 
العيادة النفســـية المســـرحية التي تســـعى 
لمعالجـــة الأمـــراض من خلال تبنـــي القدرة 
على صناعة مستقبل جديد من خلال العيادة 

المسرحية“.
وأضـــاف أن ”العيادة المســـرحية مقترح 
علاجي يهدف إلى إنتاج عروض مسرحية لها 
القـــدرة على التـــداول والتفاعل مع الجمهور 

باختلاف المكان والزمان“.
وبحســـب خمـــاط، فـــإن فكـــرة العيـــادة 
المســـرحية تقوم علـــى معادلـــة الذهاب إلى 
الجمهور في الأماكـــن التي تعاني من أزمات 
يراد حلهـــا بطرق تتكفل بعلاجها والتخفيف 
منها قدر المستطاع، مثل السجناء والمدمنين 

والمصابين بالسلاح الكيمياوي.
واللافت أن الممثلين في العيادة النفسية 
المســـرحية هم المرضى أنفسهم وهم الذين 
يعانـــون قســـوة الظروف التـــي حولتهم إلى 

بشـــر لا يمكـــن التواصـــل معهم، بـــل عزلهم 
مثل الســـجناء والمدمنين، فيما يكون مسرح 
العرض هو المكان الذي يتواجد فيه المرضى 

مثل المستشفيات والسجون.
وتتجـــاوز العيـــادة المســـرحية النمطية 
وتعيـــد الثقـــة للمرضـــى وتتواصـــل معهم 
وتحولهـــم إلى مبدعيـــن، وكل هـــذا يتحقق 
من خـــلال فن التمثيل الـــذي يتطلب مهارات 
وقدرات صوتية وجســـدية، فضلا عن الخيال 

والتركيز والاسترخاء.
وأكد خماط أنه اكتشـــف من خلال تجربة 
العيادة المســـرحية مع السجناء والمدمنين 
أن المشـــاركين يؤمنون بالتمثيل ويتفاعلون 
معه، لأنهم يكتشـــفون أنفســـهم مـــن جديد، 
وهـــو ما يتطلـــب منهـــم الإرادة لصنع خبرة 
مســـتقبلية يقومـــون بتأليفهـــا، بمعنى أنهم 
يصنعـــون بخيالهـــم وتصوراتهـــم عجينـــة 

المستقبل.
وأشـــار إلى أن الممثلين يؤلفون نصا من 
واقـــع حياة الناس وليـــس حياتهم ويقدمون 
خبرة جديدة للناس من خلال عرض مسرحي 
يقومون بتمثيل شـــخصياته المسرحية، أما 
النص الذي يمثله المشـــاركون فـــي العيادة 
جماعيـــة  بطريقـــة  فيكتبونـــه  المســـرحية؛ 

وبإشراف مدرب مسرحي.
وشارك في عرض مميز للعيادة المسرحية 
أحـــد مدمني المخـــدرات كان يعاني من عزلة 
اجتماعية شديدة وأزمات نفسية خانقة لكنه 
وبعد خروجه من الســـجن تدرب في العيادة 
المســـرحية، ففاجأ الجمهور بعزف موسيقي 

جميل على آلة العود.

ولم يكن الخـــروج من العزلـــة ومواجهة 
الناس أمرا ســـهلا بالنســـبة إليـــه، ولكن من 
خـــلال تلقيه التدريبات المســـرحية بما فيها 
من حركات جســـدية وصوتية ولدت فيه قوة 

المواجهـــة والخـــروج من أزمته، فـــكان هذا 
العرض الـــذي تفاعـــل معه الجمهـــور يمثل 
بوادر الشفاء للعودة مجددا إلى الاندماج في 

الحياة العامة.

كما ألف المصابون بالســـلاح الكيمياوي 
نصا مسرحيا تفاعل معه الجمهور أيضا.

وتحقق العيـــادة أهدافهـــا العلاجية من 
خلال الطاقة التي يمتلكها المرضى.

يســــــعى أكاديمي عراقي من خلال فكرة دمج العيادة النفســــــية في المســــــرح إلى علاج 
المرضى بفن التمثيل، متخذا من المسرح عاملا محفزا للآخرين وقادرا على مساعدتهم 

وبعث الأمل فيهم من جديد.

المواجهة طريق الشفاء

} يبـــدو أنّ مفردة الخبز ســـتبقى إلى حين 
طويـــل من الدهـــر، مفردة شـــعبوية ثورية 
مقدسة وخطا أحمر بمقدوره تحريك الناس 
في الشـــوارع وربما إســـقاط دولة بجيشها 
وطباليها  المرتزقة  وشـــعرائها  وشـــرطتها 
والزماريـــن. الـــدول تحســـب ألف حســـاب 
وحســـاب إن أرادت تعـــويم ســـعر الرغيف 
أو ســـحب بعض الدعم عنـــه، مع أن الواقع 
على الأرض يشـــير إلـــى أنّ العائلة تصرف 
على النت وتطبيقاته الهاتفية والتواصلية 
الأخـــرى، أضعاف ما تخســـره علـــى كلفة 
الخبـــز الشـــهرية. ترتفع أســـعار الطماطم 
والباذنجان وخيار الماء والقثاء والجرجير 
وحتى الـــدواء، فلا تجد مانشـــيتات عالية 
تنادي بالنزول إلى الشـــوارع والســـاحات 
رافعة شعارات مدوية من مثل نموت وتبقى 
ســـلة الباذنجـــان أو تســـقط المؤامرة ضد 
البطاطا والمـــوز والفلفل الأخضر، أما رنين 
الحرشة بمادة الخبز فيتواصل وتشتق منه 
جمـــل خبز العائلة وثـــورة الجياع ورغيف 
الكرامـــة، ولا أظنكم ســـمعتم مناديا ينادي 
فـــي ســـاحة أو يكبّـــر بمســـجد ويدعو من 
الله القدير أن يكســـر ظهر ورقبة الحكومة 
لأنها تســـببت برفع سعر البقلاوة والزلابيا 
والسمك وعلبة الأسبرين ومعجون الأسنان 
الذي يجعل نفَسَكَ عاطرا وابتسامتك بقوة 

وجمال عشيرة نيكول كيدمان.
أما الارتفاع المجنون في أكلاف السكائر 
والخمور فلا بواكي عليه ولا هتافات دامية، 
فإن ســـألت الدولة عن بعض تخفيض ردت 
عليك بلكمة قاتلة من باب أنها تريد الحفاظ 
على صحتك ودينك وجيبـــك المليء بثقوب 

الأيام وكدمات الليالي.
الحق هو أن الكائن البشـــري ســـيبقى 
مســـجلا بدفتـــر الحيـــاة إذا مـــا توفرت له 
مادتا الخبز والمـــاء، لكن ثمة منهم من تراه 
يحتضـــر ويبكي ويلطم إن قطعت عنه نعمة 
الإنترنت، أو فشل في شراء النسخة المطورة 
من آيفون التفاحـــة، وربما وصل الأمر حد 
شكولاتة الســـنكر التي تجعل يومك حيويا 
وشـــخصيتك هائلة وأقوى من شخصية آل 

باتشينو في شريط العراب الرهيب.
نحن نعيش اليوم في عالم مجنون ساد 
فيه الجشـــع وثقافة الاســـتهلاك التي تكاد 
تقضـــي على مـــا تبقى من خيـــرات الأرض 
الحراري،  وبالاحتباس  بالحروب  المطعونة 
وحتـــى منطقة رغيف التنـــور المقدس قد تم 
انتهاكها والتحايل عليهـــا ونفخ كلفها من 
والإضافات  التحويليـــة  الصناعـــات  خلال 
الفائضـــة، فصـــار الخبز يصنـــع بطرائق 
مبتكـــرة وتضـــاف إليه العطور والأدســـام 
والتحليـــة وسمســـم الغفلة ومـــادة النفخ 
والتنفيش، فحلق ثمنـــه عاليا لكن من دون 
أن يصنع ثـــورة جياع ومظاهـــرة مليونية 
هـــذه المـــرة، إذ تم تغليـــف الجـــرم بحلاوة 
المنظر وشـــميم العطر الذي يســـيل اللعاب 

ويجعل القناعة كنزا لا يفنى.
حياتنا البريئة حطمهـــا صندوق النقد 

الدولي الجشع.

صباح العرب

الرغيف الثائر

} طنجــة (المغــرب) – يفتخر الأديب المغربي، 
عبدالواحـــد اســـتيتو، بالأعـــداد الكبيرة من 
قراء ومتتبعي أعماله الروائية، التي ينشـــرها 
على شـــكل حلقـــات عبـــر وســـائط التواصل 
الاجتماعية، ما يضفـــي خاصية التفاعل على 
أعماله الأدبية، فيتمكن القراء من التأثير على 

مجريات أحداثها.
وبدأ استيتو، أصيل مدينة طنجة (أقصى 
الشمال)، منذ سنة 2013، خوض غمار ما أطلق 
عليه ”الروايـــة التفاعلية“، عبر نشـــر فصول 
عمل روائي على إحدى الوســـائط التواصلية 
بشـــكل متتابـــع يتيـــح للقـــراء التفاعـــل مع 
مضمونها، إلى حد قد يســـاهمون في التأثير 

على مجرياتها، بحسب الكاتب المغربي.
وكان عنوان أول روايـــة تفاعلية أصدرها 
الكاتـــب ”على بعد ملمتر واحد“، حيث شـــرع 
أوائل ســـنة 2013 في نشر حلقاتها تباعا على 
موقع فيسبوك، قبل أن يقرر بعد أشهر تجميع 
فصول الرواية بكل ما طرأ عليها من تغييرات 
بفعل تفاعـــلات القراء، وإصدارهـــا في كتاب 

مطبوع ما زال يوزع في المكتبات.
وأصدر فـــي 2015 عملـــه التفاعلي الثاني 
بالكيفية ذاتها، حيث  تحت عنوان ”المتشـــرد“ 

انتهى بإصداره ورقيا.

وقال الكاتب المغربي عن كيفية اســـتلهامه 
فكـــرة الرواية التفاعليـــة ”ليس من الضروري 
أن تكون الفكرة مســـتمدة من مصدر ما، يمكن 

القول إنها واحدة من بنات أفكاري“.
مـــن  عـــددا  يوفـــر  ”فيســـبوك  وأوضـــح 
الخصائص، ومـــن واجب الأديـــب أن يحاول 

استثمارها قدر الإمكان، وهذا ما فعلته“.
وأضـــاف ”بالنســـبة لتجربـــة أول رواية 
فيســـبوكية تفاعلية، فقد بدأت من خلال نص 
قصة قصيرة غير مكتملة كتبته على فيسبوك، 
ففاجأنـــي أننـــي تلقيـــت بعده رســـائل كثيرة 

تطالب بالتتمة“.
وتابع ”فطرقت ذهني فكرة تحويل التجربة 
إلى رواية، خصوصا أمام ما يمنحه فيســـبوك 
مـــن قـــدرة على التفاعـــل الآني مـــع الفصول، 
والفيديوهات  واســـتطلاعات الرأي، والصور 

أيضا، وإمكانيات أخرى تقنية كثيرة جدا“.
وقال ”لمســـت من خلال تجربتي في كتابة 
الروايـــة الفيســـبوكية أن هنـــاك قارئـــا، وأنه 
يتمنـــى أن يجد رواية تمنحـــه المتعة وبعض 
الإفـــادة ويجد فيها الكثير من ذاته، شـــرط أن 
تقدم له في قالب مناســـب، خصوصا بالنسبة 
للفئـــة الشـــابة التـــي تتهـــم بأنهـــا لا تقـــرأ. 
والحقيقـــة المـــرّة التـــي يأبى أن يعتـــرف بها 

الكثيرون أننا لا نقدم لهم ما يقرأونه بمتعة“. 
وكشـــف بخصوص تأثير تفاعلات القراء على 
مجريـــات أحداث أعمالـــه الروائية، أن روايته 
الأولى في هذا الإطار ”على بعد ملمتر واحد“ 
كانت لهـــا خصوصيتها باعتبارهـــا التجربة 
الأولـــى، ”حيـــث تفاعل القـــراء بشـــكل أكبر، 
خصوصا مع توفر تقنية استطلاعات الرأي؛ 
وهي الخاصية التي حذفها فيســـبوك أثناء 

تجربة ”المتشرد“.
وأوضح مدى تأثيـــر القراء في مجرى 
الأحـــداث قائـــلا ”كان ذلـــك مـــن خـــلال 
اســـتطلاعين للرأي في حدثين مفصليين 

في الرواية.
ويســـتعد اســـتيتو حاليـــا لإصدار 
روايـــة ثالثة بعنوان ”طنجو“، غير أنه 
هذه المرة اختار إصدارها أولا في قالب 

تطبيق ذكي.
ويـــرى أن ”التطبيقـــات الذكيـــة هـــي 

الرائـــدة الآن لدى الشـــباب، وتوفـــر عددا من 
الخواص التقنية التي أنوي أن أســـتغلها في 
الروايـــة. ثم إن تحميل التطبيق يجعل القارئ 
متورطا بشـــكل ما مـــع الرواية، التي تســـكن 
هاتفـــه وتشـــعره فـــي كل مرة بوجـــود فصل 

جديد“.

أديب مغربي يستعين بفيسبوك لتحديد مصير أبطاله
علي السوداني

ب

عيادة مسرحية لمعالجة الإدمان والاكتئاب في العراق

عائلة تفوز بثروة بفضل 
رقم تابوت الأم المتوفية

} بانكوك – ربحت عائلة تمتهن جمع القمامة 
في غرب تايلاند 240.913 دولارا في اليانصيب 

باستخدام رقم تابوت والدتهم المتوفية.
وذكرت صحيفة كاوسود أن براني ديلوان 
(39 عاما) وسوبي ديلوان (53 عاما) وبونرون 
يادمـــاك (31 عاما) وشـــقيقهم الذي تم تعريفه 
بكانت فقط (52 عاما) اشتروا تذاكر اليانصيب 
فـــي طريق عودتهـــم من الطقـــوس الجنائزية 
البوذيـــة لوالدتهـــم التـــي توفيت الأســـبوع 

الماضي.
وقـــال برانـــي ”لقـــد قالت أمي يومـــا إنها 
عندمـــا تموت ســـنصبح جميعنـــا أغنياء. لم 

أتوقع أبدا أن هذا سيحدث يوما“. 
وأضاف أن حانوتيا في المعبد أشار إليهم 
بأنه ينبغي عليهم شـــراء تذاكر يانصيب برقم 
التابـــوت -391- لأنه كان ملونا باللون الأحمر 

على غير المعتاد.
وتنتشـــر الخرافـــات في المناطـــق الريفية 
بتايلاند، حيث تفســـر الكثير من الأشياء على 
أنها إشـــارات على أرقام اليانصيب الرابحة.
ولكـــن حديثـــي الثراء هـــؤلاء قالـــوا إنهم لن 
يتخلوا عن مهنة جمع القمامة التي امتهنتها 
العائلة منذ عشرين عاما في راتشابوري (100 

كيلومتر غرب العاصمة بانكوك).
وتابع براني ”سنستخدم الأموال لتسديد 
ديوننـــا، وســـنحتفظ بالباقـــي للإنفـــاق على 
تعليم أطفالنا“، متابعـــا لكننا أبدا لن نتخلى 

عن مهنة العائلة.

حصلت المغنية ومقدمة البرامج الألمانية هيلينا فيشر على جائزة بامبي 2017 عن فئة {الموسيقى الوطنية} خلال حفل 
توزيع جوائز بامبي الألمانية ببرلين. ويتم توزيع جوائز {بامبي} سنويا منذ عام 1948 على أصحاب الرؤى والإبداع. وعكس 

حفل 2017 الأزمات العديدة التي تتفجر حول العالم.

L

خلال الطاقة التي يمتلكها المرضى.
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